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ة في قطاع غزياسيتأثير حماس على التَّنمية السلطة والمقاومةة من خلال جمعها بين الس 
)2005 -2014( 

 إعداد

  مراد وحيد حجازي عرفة
 إشراف

  عبد الستار قاسم .د. أ
  الملخَّص

علـى   )حركة المقاومـة الإسـلامية  ( تأثير حركة حماس"موضوع  هذه الدراسة تناقش
والموضوع مهـم لأن   ؛"والمقاومة السلطةالتَّنمية السياسية في قطاع غزة من خلال جمعها بين 

في الحكم، قامت على الجمع بين السلطة والمقاومة المسيرة  حديثة تجربة فلسطينية عتبرحماس ت
وهـذا  مع وجود حصار شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه على قطاع غزة،  ،المسلَّحة

 ،، وهي تجربة عسيرة في الحكـم الوليدةجربة هذه التَّ ستمرارمود وافي عوامل صدفع للبحث ي
   .مبتكرةت حماس إلى إيجاد وسائل وطرائق راضطَّ

 وتأثير هـذا لطة والمقاومة، ين السوافق والانسجام بمعرفة مدى التَّل تهدف هذه الدراسة
خطاب الو والعسكري ياسيالس الصعيدأداء حماس على من خلال دراسة  ،على التَّنمية السياسية

الإعلامي.  

ـ  ،حليلـي التَّالوصفي راسة على المنهج اعتمدت الد   ،ةرات إحصـائي واسـتخدمت مؤشِّ
أدارت  كيف من بينهاتي ئيسة الَّمن خلال أسئلة البحث الر ،الدراسةات لفحص فرضي ؛ومقابلات

   .مع إسرائيل وكيف أدارت في نفس الوقت المواجهة الحكم في قطاع غزة حماس

فـي   ن التَّجربة الَّتي خاضتها حركة حماس في الحكم والكفاح المسلحتفترض الدراسة أ
أت لحماس التَّنمية السياسية الفلسطينية، وهيعملية بعض جوانب ؛ ساهمت في تعزيز نفس الوقت

الموازنـة  في براغماتية أكثر وأصبحت  ؛هاأدوات وتطوير المقاومة على لحفاظلالمناخ المناسب 
  .تجربتها السياسية وتنميتهما إنضاج، وهذا أدى إلى بين المصالح والمبادئ



 ي 

بيان : الأول على مقدمة الدراسة، وفيهال احتوى الفص :فصول أربعةتتكون الدراسة من 
إضافة إلى ذلـك تـم   ، لمشكلة الدراسة، والأسئلة، والفرضيات، والمنهجية، والدراسات السابقة

وفي الفصل ، الحديث عن مفهوم التَّنمية السياسية، ومجالاتها، والمفاهيم والنَّظريات المرتبطة بها
الفصـل   أما. م مفهوم جديد للتَّنمية السياسية مشتقا من خصوصية الحالة الفلسطينيةتم تقديالثاني 
الخلفيـة  ب ، مبتدئًا2014-2005المسار السياسي لحركة حماس ما بين عامي فقد عرضالثالث 

 الحركـة  يخأهم المحطَّات الَّتي شكَّلت مفاصل مهمة في تـار مرورا بالتَّاريخية لحركة حماس، 
الاحـتلال   مـع ة الفلسطيني حماس والمقاومةتي خاضتها الَّ واجهاتوالم ،شريعيةكالانتخابات التَّ

ة فـي جانـب تعظـيم    بالإضافة إلى إبراز علاقة  ،الإسرائيلية التَّنمويبالعملي ياسيالتَّحديث الس
رات التَّنمية السياسية في ظلّ مؤشِّأبرز الرابع وتناول الفصل  .وتطوير وسائلها قدرات المقاومة

وعمد الباحث إلى رصد مؤشِّرات التَّعددية، ومبدأ الشَّراكة فـي العمـل السياسـي     ،حكم حماس
   .خاتمة الدراسة ثمخطاب حماس، جولة تحليلية في والعسكري، والحريات، و

فـي الأداء   ر مـوازٍ تطولمقاوم لحركة حماس واكبه التَّقدم اأن  استنتاجات هذه الدراسة
السفي ياسي كما أثبتت حماس قـدرتها علـى   . تحقيق هذا، وكان لتوظيف التِّكنولوجيا دور مهم

التَّوفيق بين ثنائيات صعبة كالمقاومة والسلطة، مع الحفاظ على شخصيتها وهويتها في الوقـت  
 علـى  قـادرا  ليصبح وتطويره؛ التَّعليم وإصلاحه مراجعة دوررة بضرو توصي الدراسة.  ذاته

 التِّقنية من التَّخطيط والإدارة، والاستفادة على بالكفاية العلمية، والقدرة المهنية تتسلَّح أجيال إنتاج
  . وأسس قوية قواعد على المجتمع والدولة في العملية التَّنموية لبناء التِّكنولوجية
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  الأولالفصل 

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها
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  الأولالفصل 

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها

1.1 الدراسة  مةمقد  

هيمنتـه   بالاسـتبداد  الَّذي مـارس  وقهره المحتلِّ ة من بطشالمحتلَّعوب قد عانت الشُّل
 ر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطنيحرالتَّ وإن. رواتوصادر الثَّ ،اتد الحريقيفوسطوته 

، تعزيز مناعتهـا وة عاتها الوطنيوتحقيق تطلُّ، عوب نحو إنجاز مشاريعها التَّنمويةهو طريق الشُّ
مـن خـلال    ها؛عاتوتطلُّ عوبشُّالا نحو تحقيق أهداف والاستمرار قدم ،ةاخليسك جبهتها الدوتما

   .ص من الاحتلالخلُّتتفاعل وتتكامل من أجل التَّكي قدراتها ل التَّنميةالبناء و

 نموذجك ةة في قطاع غزجربة التَّنموية الفلسطينيهذه الدراسة على التَّ في وءلقي الضنس
 فيعانى  سطينيلعب الففالشَّ .ته بالدراسة والمنهجية العلميةلتغطي معينةة ضمن فترة زمني محدد

ا مختلفة مـن  الَّذي مارس أشكالً من بطش الاحتلال؛ ا في فلسطينوتحديد جميعها أماكن تواجده
وتحقيـق   ،الفـرد  ق من رقيووتع تحد ة الَّتي من شأنها أندة للحريوالممارسات المقي، الاستبداد

رفاهيالأدنى ته بالحد.   

   :إلى ما يلي -ةالحالة الفلسطينيفي  انموذج -ة اختيار قطاع غز يعود

1- أن قطاع غزواحدة متَّصلة في بقعة الَّذين يعيشون من الفلسطينيين ة فيه أكبر تعداد سكاني 
اجغرافي. 

 .ةكانيمن ناحية ارتفاع الكثافة الس العالمي قطاع غزة صدرت -2

وما تبعه م، 2005عام  سرائيليلاحتلال الإاانسحاب  ذمن قطاع غزةحولات الَّتي شهدها التَّ  -3
ة عامة من انتخابات فلسطينيوضعرت على مجريات الانعكست وأثَّم، والَّتي 2006 برلماني 

ياسي؛  السنجاحهـا، و ،في تلك الانتخابات من خلال مشاركة حماسالفلسطيني  رها وتصـد
للمشهد السياسي الفلسطيني. 
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الَّذي انتهـى إلـى    بين حركتي فتح وحماس صلاحيات الحكمراع على صال تصاعد وتيرة  -4
جوء لاستخدام القوة الَّتي كان يمتلكهـا  من خلال اللُّ ؛راع على الأرضالص مواجهة حسمت

  .ةتهت بسيطرة حماس على غزوالَّتي ان، رفانالطَّ

 اسـتلام على غزة بعـد   وحلفاؤه الإسرائيلي حالة العزلة والحصار الَّتي فرضها الاحتلال -5
هالطة فيحماس زمام الس . 

فـي   تجربة حمـاس  الَّتي مثَّلتهاالجمع بين الحكم والمقاومة  الفريدة في ةفلسطينيالجربة تَّال -6
   .غزة

 ة في التَّ وتأثيرها حركة حماس دورإنياسيفي مجال التَّنمية السوسـط  ةجربة الفلسطيني 
خصوصيأ ،هاوتعقيد ةة الحالة الفلسطيني ة الحالـة  سهم في بلورة مفهوم يتناسب مع خصوصـي
حركة حماسكون  ها؛ة وتعقيداتالفلسطيني جزء من الحركة الوطنيوهـي حركـة    ،ةة الفلسطيني

 فقد شاركت حماس منـذ نشـأتها بالعمـل الـوطني     .ةاحة الفلسطينيتأثير على السفاعلة ذات 
المقاوم للاحتلال الإ الفلسطينيفي الانتفاضة الأولى مباشرة بعد تأسيسهاشاركت  ؛ حيثسرائيلي 
م، وأخذت الأحداث 2000 أيلول أواخر قصى الَّتي اندلعت شرارتها فيفي انتفاضة الأوشاركت 

ا فشيئًشيئً رتتطووصلت أحداث الا ا بشكل تصاعدي إلى أنمـة نتفاضة لمراحل صعبة ومتأز ،
ما أدى إلى ؛ ةلطة الفلسطينيلمناطق الَّتي تسيطر عليها السل اح الاحتلال الإسرائيليياجتأدت إلى 

فـي صـفوف    وجرحـى  وقتلـى  ،واعتقالات ،ةتحتي ىوبنً ،حدوث دمار كبير شمل مؤسسات
  .ة على الانهيارلطة الفلسطينيوشارفت الس الفلسطينيين؛

م؛ رأت حماس أن تدخل شريكًا في 2000بعد أن هدأت جذوة الانتفاضة الفلسطينية لعام 
م 2006جرت انتخابات تشريعية عـام   .صناعة القرار الفلسطيني من خلال الدخول في السلطة

يجة أن فازت الحركة، وصعدت للحكـم عـن طريـق المجلـس     بمشاركة حماس، وكانت النَّت
ولكن لم تلق هذه الحكومة ترحيبا دوليا، وتم فرض عقوبات عليها . التَّشريعي، وشكلت الحكومة

النَّجاح في الضفة المحتلَّة؛ بسبب الممارسات  تجربة حماسلم يكتب ل .من قبل إسرائيل وحلفائها
ومن أبرزها اعتقال نواب الحركة وكوادرها ورئيس المجلس التشريعي  لَّتي واجهتهاوالإعاقات ا
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، ولكنَّها استمرت فـي قطـاع   المنتخب ووزراء حكومة حماس، وملاحقة كل ماله صلة بحماس
  . عديدة خارجية وداخليةغزة، ومرت بتحديات 

لطة فـي  الس زمام سيطرة حماس علىب أبرز تلك التحديات انتهت على الصعيد الداخلي
، ومنذ ذلك الحين أخذت بعد اشتداد صراع صلاحيات الحكم بين حماس وفتح م2007غزة عام 

 قوم بـإدارة شـؤون  وت للاحتلال من جهة، مقاومتها ديرحماس تبني قوتها، وتطور قدراتها، وت
   .لحكم في القطاع المحاصر من جهة ثانيةا

  الدراسةمشكلة  2.1

ة تحكم قطـاع غـز   الَّتيمحاولة معرفة تأثير حركة حماس  في الدراسةتنحصر مشكلة 
وهنا  .حتلال الإسرائيليحة ضد الاالمقاومة المسلَّتدير فيه  الَّذيلوقت في ا ،السياسية التَّنميةعلى 

وضع حركة المقاومة الإ من كان لا بدلهـا   حيـث ؛ حليلة حماس تحت مجهر البحث والتَّسلامي
ةوزن وتأثير في مسار القضي ة منذ انطلاقتهاالفلسطيني ،منـذ فوزهـا فـي     وعلى نحو خاص

مـن   اا أساسـي زءل جحماس تشكِّ ، كما أنم2006عام  انيةة الثَّة الفلسطينيشريعيالانتخابات التَّ
   .الفلسطيني ياسيوالس سيج الاجتماعيالنَّ

له حماس يواجه تحـديات وصـعوبات    تدعو الَّذيصلاح والبناء الداخلي فمحاولات الإ
 الَّـذي  نقسـام غم من حالة الاعلى الر تنمية شاملة عملية البناء الداخلي من خلال :أبرزهاكبيرة 

يمثل تحديالَّذيالحصار واقع ، ومن جهة جديداً اا داخلي ـ الَّـذي و ،ةفرض على قطاع غز  ل يمثِّ
تحدا يدارة وإ ،ثانية جهةمن ا خارجيالمواجهة والصثالثةمن جهة  راع مع الاحتلال الإسرائيلي.   

3.1 راسةة أهميالد  

  :منها، ةعد ة لاعتباراتهميل أتمثِّ والمقاومة دراسة تجربة حماس في الحكم نإ

إ: لاًأوحماس تمثِّ نقامت على وحديثةة فريدة ل تجربة فلسطيني ،لطة والمقاومـة  الجمع بين الس
على  وحلفاؤه سرائيلييفرضه الاحتلال الإ غم من وجود حصار شاملالر، بدآن واححة في المسلَّ

ةقطاع غز.   
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ق بديلة غيـر  ائيجاد وسائل وطرإلى إرت فاضطُّ تجربة عسيرة في الحكمحماس خاضت : ثانياً
تق، ةتقليديـأفحفـرت   :حكومة مسـؤولة  عتبارهااب م من خلالها خدمات لشعب محاصرد  ، انفاقً

 ياسيزامن مع عملها السبالتَّ الإسرائيلي دة مع الاحتلالدارت مواجهات معقَّوأ، اصنعت سلاحو
ةوإدارتها لشؤون الحكم في غز.   

 ودورهـا وتأثيرهـا   تناولت حركة حماس الَّتي الدراساتمع ة حلقة تكاملي الدراسة تشكِّل: اًلثثا
   .الواقع المحلي والمحيط الإقليمي والدوليوتفاعلها مع 

قدمت الدراسة صياغة جديدة لمفهوم التنمية السياسـية الفلسـطينية وتميـزت بشـمولية      :اًرابع
والتغطية الزمنية التي شملتها الدراسة كانت ممتدة بين فترتين مهمتين فـي تـاريخ   . مصادرها

، كما أن الدراسة تعتبر حديثة بالنسبة للدراسات التي كتبت )2014 - 2005(القضية الفلسطينية 
مجال وهذه الأمور مجتمعة تضفي على الدراسة طابعا ميزها عن غيرها من المصادر في هذا ال

  .الأخرى التي كتبت في نفس المجال

  الدراسةأهداف  4.1

  :تحقيق الأهداف الآتيةل الدراسةتسعى 

جاهين، وكيف الحكم والمقاومة، ومعرفة مدى انسجام كلا الاتِّ في هوتحليل دراسة أداء حماس -1
  ؟السياسية التَّنميةر ذلك على أثَّ

  .عوامل الضعف لتلافيها وعوامل القوة لتعزيزها في التجربة التنموية الفلسطينية دراسة -2

  .تقديم نموذج حديث عن التجربة التنموية الفلسطينية لصانع القرار الفلسطيني -3

5.1 راسةات فرضيالد  

 ؛خاضتها حركة حماس في الحكم والكفـاح المسـلح   الَّتي ربةجالتَّ: نتفترض الدراسة أ
بهذا حافظت حمـاس علـى وجودهـا    ة، والفلسطيني السياسية التَّنميةة عملي تعزيزساهمت في 
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 ممـا ، حوالكفاح المسلَّ ياسيبين العمل الس وتوازن وتأخذ بالأسباب، ة،أكثر براغماتي وأصبحت
  .وتنميتهما السياسيةلى صقل خبرتها وتجربتها إ أدى

  الدراسةأسئلة  6.1

 ، وهيةسئلة الفرعيوتندرج تحتهما بعض الأ، لين رئيسينفي سؤا الدراسةسئلة أ تنحصر
  :حو الآتيعلى النَّ

ة  التَّنميـة في رفع مسـتوى   -في الحكم من خلال تجربتها-هل ساهمت حماس: لاًأوياسـيالس 
 ؟ الفلسطينية

 ؟هاوفصائل ةة الفلسطينيمع قوى الحركة الوطني السياسيةراكة حماس من الشَّما موقف  -1

 حة؟لطة والمقاومة المسلَّوفيق بين السهل استطاعت حماس التَّ -2

3- هل تؤمن حماس بالد؟ةيمقراطي قت مبادئها في فترة حكمها؟وهل طب  

 ؟إسرائيلكيف أدارت حماس مواجهتها مع  :اًثاني

أدارت هـذا  كيف و ؟ةحة مع القوى الوطنيراكة في المقاومة المسلَّما موقف حماس من الشَّ -1
 ؟الملف

 وأعوانها؟  إسرائيلة من قبل س مع قضية حصار قطاع غزكيف تعاملت حما -2

 ؟السياسية التَّنميةر الحصار على ثَّأكيف  -3

من حماس  دهتحد م تكتيكأ، مرتبطة بوجود الاحتلال إستراتيجية هيأومة لدى حماس، المقا -4
 ؟السياسيةعبة اللُّ خلال موقعها في

 ؟والمقاومة لطةستجربة الجمع بين الحماس من خلال  قتهحقَّ الَّذيما  -5

   



7 

7.1 راسةة منهجيالد  

 ـستخدام اإلى ابالإضافة  ،حليليالتَّ المنهج الوصفي على الدراسةتعتمد  ، اريخيلمنهج التَّ
 ـ  حليليالتَّالوصفي المنهج  فاعتماد؛ ومنهج دراسة الحالة الحالـة   وأاهرة يساعد في تحليـل الظَّ

الدأكما  .هاوتفكيك ةراسيالمنهج التَّ استخدام نـ  وتأسيس رسميساعد في  اريخي  ة خلفيـة معرفي
أمكن فهم إذ لا ي؛ راسةواضحة للدي ـلتَّبالعودة إلى جذورها ا الَّإ هادراكإو ةحالة سياسي  ة اريخي

رهاوتطو.  

يضع حركة حماس كأحد نمـاذج   الَّذيعلى منهج دراسة الحالة ا أيض الدراسة تمدستعو
 بشكل مسـتفيض  ورصد سلوكها، حليلوالمتابعة والتَّ هر المراقبةتحت مج؛ ةالفلسطيني المقاومة

باعتبارها حالة دراسيمعرفة تأثيرها على الراد ة يةة عمليالتَّنموي.  

  الدراسةنطاق  8.1

في  السياسية التَّنميةفي  ارومؤثِّ اأساسيّ افاعلًر هذا البحث في دراسة حركة حماس ينحص
لـى  إ 2005من عام  انيةمالحدود الز متدت، وغزةة على قطاع تقتصر الحدود المكانيو، فلسطين

  .2014عام 

  ابقةالس الدراسات 9.1

والمقاومـة   ،وتجربتها في الحكـم  ،حركة حماس تناولت الَّتي الدراساتعديد من هناك 
  :الدراساتومن أهم تلك  ،حليلوالتَّ الدراسةب

 :أن في دراستهيقول  ،1)2004(خالد سليمان محمود 

حماس تقدمت خطوات تجاه المشاركة السياسية على المستوى السياسي وعلى مسـتوى   
أن ثنائية السلطة والمقاومة لن تقود إلى إنجـاز التحريـر علـى المسـتوى      كما أكد. المقاومة

                                                             

جـاح  جامعـة النَّ ، )2004-1987(تأثير حركة حماس على التَّنمية السياسية ما بـين عـامي   : محمود، خالد سليمان 1
م2004ة، نابلس، فلسطين، الوطني.  
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الفلسطيني وأنه يجب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أساس برنامج يضم جميع الفصـائل  
  .هة التحديات الخارجيةويوحد بوصلتها لمواج

النَّتائج الآتية إلى دراستهخلصت ، 1)2009( ان سعيد يوسفغس:  

ظام في النِّ -في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني- لطةممارسة الس نإ
السياسي وتداولها لا يجري وفقً الفلسطينيا للقواعد الدستوريكما  .عليهاالمنصوص ة ة والقانوني
دراسة تَعالد قدرات النَّ أنظام الستراجعت ياسي  ـوالتَّ ،ةفي القيام بوظائفه الاسـتخراجي  ةوزيعي، 

في عجز وجود يضاف إلى ذلك. ةوالاستجابي تهوأجهز ظامالنِّ ساتمؤس، كْيمفي عدم القـدرة   ن
 .لطةراع على السزت نتيجة الصتعز الَّتي هاوحلِّ السياسية التَّنميةمواجهة مشاكل وأزمات  على

وفي الاسـتفادة مـن الفـرص     ،ر المساواة بين المواطنين أمام القانونإلى عدم توفُّ كما خلصت
   .والموارد المتاحة

  :2)2010(يزيد صايغ 

   بهـا  مـر  الَّتـي  السياسية جاهات للمساراتوايا والاتِّدة الزصورة متعد قدمت دراسته
ة، قطاع غزبعد فوزها في الانتخابات وتشـكيلها   ،لاث الأولىنوات الثَّخلال حكم حماس في الس
على تطـوير   اقادر احاكم احزبثبتت نفسها أحركة حماس  نأ الدراسة أظهرت نتائجو .للحكومة

مـن   اتكون جـزء  نأحماس قادرة على  نأو ،الة وتصاعديةوممارسة الحكم بطريقة فع، نفسه
عملية صناعة القرار الفلسطيني.  

  :خلصت دراسته إلى 3)2013( إبراهيم صالح دحبور

بعد اشتراكها في الانتخابات التَّ جرى عليها تعديلات خطابات حماس أنانية، ة الثَّشريعي
تقوم عليها ثابتة الَّتيبقيت الفلسفة  ولكن.  

                                                             

ة بعـد الانتخابـات   ة الفلسـطيني لطة الوطنيلطة على التَّنمية السياسية في السة السأثر ازدواجي :يوسف، غسان سعيد 1
  .م2009ة، نابلس، فلسطين، جاح الوطنيجامعة النَّ نية،االثَّ ةشريعيالتَّ

، تقرير صادر عن مركز كـراون  )53(يتونة سلسلة ترجمات الز ة،ثلاث سنوات من حكم حماس في غز: صايغ، يزيد 2
 .2010ار يأوسط في جامعة برانديز، رق الألدراسات الشَّ

لحركـة المقاومـة    ياسـي وأثره على الخطاب الس الفلسطيني يمقراطيل الدحوالتَّ: براهيم صالح محمد مصلحإدحبور،  3
جامعة النَّ ،2012 – 2006ة حماس الإسلامي2013ة، نابلس، فلسطين، جاح الوطني. 
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 :1)2000(أحمد وهبان 

 أن -قت في مجتمع ماإذا طُب-ة ة الغربييمقراطيليس من شأن الده أنَّ إلىخلصت دراسته 
ة يمقراطيرورة هي الدليست بالض السياسيةالحداثة  أن عدكما  .ةكافَّ ياسيفه السمظاهر تخلُّ تنهي
ةالغربي.  

 :2)2006(وائل أحمد سعد 

 2006فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسـطيني   خلصت دراسته إلى أن
مثل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية ولدى الحركة نفسها، وأعطى هذا الفـوز رسـالة   
مهمة تفيد بأن نهج المقاومة الذي تقوده حماس لا زال خيارا قويا ومتصاعدا، واستطاعت حماس 

  .ية وظفتها لحماية المقاومةبهذا الفوز أن تكتسب شرعية سياسية وشعب

  المفاهيم والمصطلحات 10.1

والأعراف  المشروعة في القوانينمختلف الوسائل ب للتخلص منه تعني رفض الاحتلال :المقاومة
السماوية والإنسانية والدمتكاملين صنفينوهي  ؛ةولي:   

1-  يقوم على أساس استخدام  ؛من المقاومة وعنَّهذا الهي مقاومة بلا عنف، و: ةالمقاومة المدني
 ،أي العـام تنطلق من تأييـد الـر  ، ةتومواجه، قدرة الخصم ات تهدف إلى شلِّتقنيووسائل 

  .3حول قضيته تحشيدهو

 ـ الم علـى  يـر كب شـكل ب نفصهذا ال يعتمد: حةالمقاومة المسلَّ -2 تكامـل  يو ةقاومـة المدني  
نتهي بجـيش  يو، دة خاطفة وسريعةات محدبعملي بمجموعات صغيرة تقوم بدأيحيث  ؛معها

                                                             

  .م2000ة، سكندريشر، الإدار الجامعة الجديدة للنَّوغايات التَّنمية السياسية،  ياسيف السخلُّالتَّ: هبان، أحمدو 1
تشـرين  راسات والاستشارات، بيروت، لبنـان،  يتونة للدمركز الز الحصار ومحاولات إسقاط حماس،: سعد، وائل احمد 2

  .م2006 1ط الثَّاني،
 عـدد  بيـروت،  العربي، المستقبل مجلة المصير، تقرير لحق الدولي الإطار في والإرهاب المقاومة :الغني عبد عماد، 3

 .36-35ص، 2002 الثاني كانون، 275
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من المقاومة يتمعمليـات  مجموعات صغيرة موزعة تقوم بشن وقد تبقى  .حريرة التَّم عملي
1م معنوياتهيحطتو تهديد أمن المحتلِّل وارعي المدن والشَّدة فمحد.  

 ـ ،ةوالممتلكات العام ،والأموال ،اعتداء على الأرواح كلُّ"هو  :الإرهاب بالمخالفـة   ،ةأو الخاص
لأحكام القانون الداصطلاح يستخدم في الأزمنـة المعاصـرة   " :هوو .2"بمصادره المختلفة ولي

ة جميع أعمال العنف خاصوبصفة ، لتحقيق هدف سياسي ؛م للعنفللإشارة إلى الاستخدام المنظَّ
  .3"من عدم الأمن وخلق جو ،على المواطنينة بممارستها مة سياسيمنظَّم وتي تقالَّ

جميـع الأعمـال   " علـى أنـه   ؛19374عصبة الأمم عام  بواسطةا تعريف الإرهاب أم
الإرهابية الموجحالة رعب فـي أذهـان أشـخاص     وتهدف أو يقصد بها خلق ،دولة ما هة ضد

أو، مجموعة من الأشخاص أو، نينمعي 5"ة الجمهورعام.   

إن القوى الفلسطينية الَّتي تعمل في ميدان مقاومة الاحتلال؛ تنتمي  :ةة الفلسطينيالوطنيالحركة 
الصـادر عـن    ميثاق الحركة الوطنية الفلسطينيةجاء في  وكماإلى الحركة الوطنية الفلسطينية، 

؛ ةة سياسـي وطني ة هي حركةلحركة الفلسطينيا"... أن 1962عام  لفلسطين الهيئة العربية العليا
د إلـى  المشر الفلسطيني عب العربيهدفها إنقاذ الوطن المغتصب من أيدي الأعداء، وإعادة الشَّ

هذا الوطن، وتحقيق حرو ...وسيادته في وطنه ،وكرامته ،تهيهـي   ة العليا لفلسطينالهيئة العربي
 ،وأهدافـه  ،رة أصدق تعبير عن رغباته، والمعبالفلسطيني عب العربية لكفاح الشَّرعيلة الشَّالممثِّ

قيادة هـذه الحركـة    -اة للفلسطينيين جميعة عامة شعبيمة سياسيبوصفها منظَّ -ىوإرادته، تتولَّ

                                                             

 .32، صمرجع سابق ،المصير تقرير لحق الدولي الإطار في والإرهاب المقاومة :الغني عبد عماد، 1
دار النَّشر بلا، سـنة   السياسية، العلوم مجلة ،العام المقاومة الشَّعبية المسلَّحة في القانون الدولي: عامر، صلاح الدين 2

  .486النَّشر بلا، ص
 جامعة السياسية، العلوم كلية ،26عدد  ،السياسية العلوم مجلة والإرهاب، والعنف الإنسان حقوق :عزيز رياض هادي، 3

 .143ص ، 2002 بغداد، بغداد،
، جامعـة بغـداد،   26عـدد   ة العلوم السياسية،مجلَّ الإرهاب الدولي، مدان قانونًا أم سياسة،: خليل إسماعيل ،الحديثي 4

 . 151، ص2002
 سـعيد،  السـيد  محمد تقديم ،)مدخل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان(الإنسان هو الأصل  :شعبان، عبد الحسين 5

 .105- 104، ص2002 ،1ط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،
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وتعمل على بلوغ هدفها، ةالوطني. الَّتياقة ل هذه الأمانة في هذه المرحلة العصيبة الشَّوهي تتحم 
تجتازها قضيتنا الوطنية، وتلتزم بالميثاق الوطني ـ  تتمثَّ الَّذي الفلسطيني  عب ل فيـه أهـداف الشَّ

العربي الفلسطينيوتعتبر أن ، المبرعملها هو صيانة سلامة  واستمرارها في ،ل لوجودهار الأو
ة فلسطين، والحيلولة دون تصفيتها، وإعادة تنظيم الشَّقضيعب العربي على الأسـس   الفلسطيني

   .1"هوأماني ،ليتمكن من تحقيق أهدافه ؛حيحةة الصوطنيال

التَّجهيـزات  : هو جلب رموز الحضارة الحديثة، وأدوات الحيـاة العصـرية، مثـل    :حديثالتَّ
  إلـى تطـوير    حديث يهـدف والتَّ. 2التِّكنولوجية، والأدوات والمعدات الآلية، والسلع الاستهلاكية

  علـى علاقـة   حـديث  ياسة والاجتماع حول تعريفـاتهم للتَّ ز علماء السوقد ركَّ ،فكير العلميالتَّ
 ـ: هنَّأحديث على التَّ )Black(ف فيعر -اأساس-نسان بالبيئةالإ ة تعكـس تزايـد المعرفـة    عملي
الغزالـي  يقول أسامة ، بينما 3تي يعيش فيهايطرة على البيئة الَّنسان بالسا يسمح للإمم؛ ةنسانيالإ

مـن   بيعـة م في الطَّحكُّيطرة والتَّالسة تقوم على عملي :حديث هوالتَّ نأ )Dankwart( نقلا عن
تي حملت ة الَّكنولوجيورة التِّل في الثَّة تتمثَّحديث عمليفالتَّ ،اذًإ. 4اسالنَّ بين العاون الفعخلال التَّ
  .نميةصال والتَّصنيع والاتِّكالتَّجاهات في مختلف الاتِّ مهمةجاهات معها اتِّ

 التَّحديث"ى أصبح حتَّ؛ ياسيفي المجال الس التَّحديثب ترتبط السياسية التَّنمية :ياسيالس التَّحديث
السة التَّنمية، والتَّحديث: يتكون من مفهومين" ياسيياسيالس. ا، وهذان المفهومان متمايزان تحليلي

 اهرتين؛بين الظَّ )ةدياليكتي(يسمح بالحديث عن وجود علاقة  الَّذيالأمر  ا،متداخلان فعليهما ولكنَّ
 ـ  قوتهالتعظيم  -اجزئي–في سعيها  السياسيةخب فالنُّ  ـوسلطتها، قد تسعى إلـى تحقي ات ق عملي

  .5في داخل مجتمعاتها، والإسراع بها التَّحديث

                                                             

ميثاق الحركة الوطنية الفلسطينية الصادر عن الهيئة العربية العليـا  أرض فلسطين للدراسات والتَّوثيق، وثائق فلسطينية،  1
  . http://bit.ly/1Cz4GU0، 1962برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني بتاريخ 

 .8، ص2008القاهرة، حزيران ، مجلَّة ديوان العرب، في مفاهيم التَّنمية ومصطلحاتها: عارف، نصر محمد 2
3 Cyril E. Black, The Dynamics of Modernization (New york Harper and Row, 1966),p.7 

4 ة في العالم الثَّالث: حرب، أسامة الغزاليياسي117سلسلة عالم المعرفة رقم  ،الأحزاب الس  الكويت، المجلس الـوطني ،
 .28، ص1987يت، أيلول للثقافة والفنون والآداب في الكو

 .29-28، صالمرجع السابق 5
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الحراقات ة الطَّممارس" :ةي ـالإنسـاني    مـع الحفـاظ علـى التـوازن بـين      ، ى منتهاهـا ة حتَّ
 ـ) ةالعضوي(ةالإنسان بالإضافة لمكوناته المادي ، فهو يبين أن"1هذه الطاقات ا طاقـات  فهو أيض

ةمعنوي )ةروحي، ةونفسي(ر عن التَّ، وفي تكاملها تعبل الطَّ، وتشكِّكامل الإنساني  ة اقـات الجسـدي
ة جميعها التَّوالمعنويموجودةوهي  .ركيب الإنساني  كـلُّ ف ؛نلحكمة تقتضي ممارسة دور معـي 

نـة  عبير عن أوضـاع معي التَّ أو، نةها وظيفتها في مواجهة ظروف معياقات لواحدة من هذه الطَّ
وامتصاصه موجودة بهـدف الحفـاظ    عامخارجها، فطاقة هضم الطَّ مأات كانت داخل الذَّأسواء 
ة واعيـة وهادفـة،   موجودة لجعل الحركة الإنسـاني فة هنياقة الذِّا الطَّالحياة عبر الأكل، أمعلى 

  . 2ةعبير عن خلجات إنسانيوالعاطفة موجودة للتَّ

تعمل  ،سية شاملةحركة مؤسها وأنَّ، ةة فلسطينيحركة وطني هاأنَّعلى  ف نفسهاعرتُ :حركة حماس
، وتعـد  ومشروعها الاسـتراتيجي  ،ا الفقريهل مقاومة الاحتلال عمودتمثِّ ،في مختلف الميادين

  .ةة والإسلاميتها العربيأ من أملا يتجز اجزء نفسها

 ـ تؤمن بوحدة شعبها في أمـاكن وجـوده   ؛ر وطنيحركة تحر إنَّها اخل فـي الـد   ةكافَّ
والملاحظ . الفكريةو ،السياسيةو ،)ينومسيحي ،مسلمين(ة ينيناته الدوحدة مكوئؤمن بوالخارج، و

 حماس أنتحصر مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط، وليس لها أي طـرف   معركة مع أي
   .غاية لافي العالم، والمقاومة عند حماس وسيلة 

لا فحماس  .محتلونهم هم يهود، بل لأنَّلأنَّ ين تقاتل وتقاوم الإسرائيليها لانَّإ: تقول حماس
قرار حماس ينبع من قيادتهـا  و .أو فكره ،أو طائفته ،أو عرقه، مشكلة لديها مع أحد بسبب دينه

ومؤسوليست متداخل، بحسب ما تقول ة، ولا دخل لأحد في قرارهاساتها القياديّاة تنظيمي مع أي 
   .أو دولة ،أو حزب ،تنظيم

 ،ومـع شـعبها   ،في نفسها وتمارسها، ةيمقراطيالدها تؤمن بنَّأ: اتقول عن نفسها أيضو
ظام صناديق الاقتراع في بناء النِّإلى والاحتكام  ،وشركائها في الوطن، وتلتزم بخيار الانتخابات

                                                             

، 2012، 1مركز الديمقراطية وتنميـة المجتمـع، ط  : ، نابلسالحرية والتَّحررية والالتزام في القرآن: قاسم، عبد الستَّار 1
 .21ص

 .21، صالمرجع السابق 2
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السياسي الفلسطينيكمـا تـؤمن    .هاجميعالأطراف بمشاركة سات الوطن، و، وبناء مختلف مؤس
 حماس هو الاسم المختصر لـ، و1عايش مع الآراء المخالفةوالتَّ ،عاون مع الآخرينراكة والتَّبالشَّ

"2"ةحركة المقاومة الإسلامي.  

ة لعـام  شـريعي لت حماس في الانتخابات التَّتي مثَّة الَّبرلمانيالكتلة ال هي :غيير والإصلاحكتلة التَّ
20063 .  

 ـ انًمعي اي دوريؤد نالمواطن في أ حقُّهي  :السياسيةالمشاركة  ة صـنع القـرارات   في عملي
يراقب تلك  ذلك المواطن في أن حقَّ :، هذا في أوسع معانيها، وفي أضيق معانيها تعنيالسياسية

  .4عقب صدورها من الحاكم ،بطوالض ،قويمالقرارات بالتَّ

 ـ ة وحقيقيدون مشاركة فعلي التَّنميةلا يمكن تحقيق أهداف  المجتمـع  رائح ة من قبـل ش
 ؛ةيمقراطيللد ئيسالمظهر الر تعد السياسيةكة المشار إن :يمكن القول وعليه. بمختلف انتماءاتهم

ةازدياد المشاركة  حيث إنياسيمن قبل الشَّ السةة عب في العمليياسيل التَّيمثِّ ؛الس عبير الحقيقـي 
عن الد5ةيمقراطي.  

  الدراسةأقسام  11.1

راسةن تتكوحو الآتيقسام رئيسة على النَّأ ثلاثةمن  الد:  

   مقدمة الدراسة ومنهجيتها: الفصل الأول

 ،اتوالفرضـي  ،والأسـئلة  ،الدراسـة بيان لمشكلة  :وفيها ،الدراسةمة على مقد يحتوي
 ـ الدراساتبعة، وة المتَّجيوالمنه الإطـار  ابقة، والس للمفـاهيم والمصـطلحات   الإيتومولـوجي.  

                                                             

  . http://bit.ly/1Hp4yW5من نحن،  –حركة المقاومة الإسلامية حماس، تعريف بالحركة  1
معهـد فلسـطين   : ، غـزة )2(، إبداع للأبحاث والدراسات والتَّدريب، سلسلة دراساتحماس من الـداخل : شهاب، زكي 2

 .17، ص2009ستراتيجية، للدراسات الإ
  . http://bit.ly/1DgNJ17السياسي،  البرنامج: صلاحغيير والإكتلة التَّ 3
  . http://bit.ly/1JcVZf2 ركائز التَّنمية السياسية،: مزيان، نجيم 4
  .المرجع السابق 5
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 ظريـات نَّوال والمفـاهيم  ،ومجالاتهـا  ،السياسـية  التَّنمية مفهومإلى ذلك تم الحديث عن إضافة 
  .هابالمرتبطة 

  ة حول المفاهيم والمصطلحاتتمهيديمة مقد: الفصل الثاني

نى التنمية عالسياسية وتعريف م نميةللتَّ اريخيمراحل التَّطور التَّيحتوي هذا الفصل على 
   .السياسية وفلسفتها، وصياغة جديدة لفهوم التنمية السياسية وخصائصها ونظرياتها

  2014-2005لحركة حماس ياسيالمسار الس: الفصل الثالث

ث عن الخلفية التَّيتحدة لحركة حماس، اريخيـة لت مفاصل شكَّ الَّتيات المحطَّ وأهممهم 
وانتقالها مـن محـور   حولات في مسار الحركة، يتحدث عن أبرز التَّ ثم .ومسيرتهاها في تاريخ

و ،لطةالمعارضة إلى محور السأفضى إلى سـيطرة   الَّذي ،لاحيات بين فتح وحماسصراع الص
هـا  تجربة حمـاس فـي الحكـم وأداء    صدريكما  الآن،ى حتَّ غزةحماس على الحكم في قطاع 

السمتابعةو، ياسي أبرز مواقفها وعلاقاتها مع محيطها الإقليمي والدوكيفية توظيف ملـفّ ، ولي 
ةاحة المقاومة وتفعيله على السوليالد.   

جـاز   إن- "إيقاع المقاومـة "أو وأشكالها، مستويات المقاومة أيضا الفصليتناول هذا و
 ،مع كسـر الحصـار   هاوتعاطي، والخارجي ،اخليالد عيدبعتها حماس على الصاتَّ الَّتي -عبيرالتَّ

   .هاوتدعو إلياها تتبنَّ الَّتي ستراتيجيةوالإ

في جانـب   التَّنمويةة بالعملي ياسيالس التَّحديثفي هذا الفصل على ربط  الدراسةز وتركِّ
  .وآثارهابعادها أتحليل و ،إسرائيلالمواجهة مع  حماس دارةإواومة، تعظيم قدرات المق

  حكم حماس في ظلّ السياسية التَّنمية مؤشرات: الرابعالفصل 

ترصدها  الَّتية منيفي الفترة الز السياسية التَّنميةرات بعض مؤشِّ هنا يستعرض الباحث
وعمـد  . ةلطة في قطاع غزتستلم مقاليد الحكم والس كانت فيها حماس الَّتي؛ وهي الفترة الدراسة
 ،والعسـكري  ياسـي راكة في العمل السومبدأ الشَّ ،ةديعدالتَّ :رات الآتيةرصد المؤشِّ إلىالباحث 
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والحرحركة خطابو، اتي بعادهاوأ ،ل بعض المصطلحاتيحلتو ،لطةحماس بعدما استلمت الس، 
  .لتها حماس في خطابهاعد الَّتيوغاياتها 

 ـ الَّتيتائج النَّ أهمتضمنت  الَّتي، الدراسةخاتمة  جاءت نهاية الدراسة وفي هـا يلإل توص 
تكون بمثابـة   يمكن أن الَّتي ونتائجها الدراسةعلى معطيات  بناءوصيات المقترحة والتَّالباحث، 

والبـاحثين فـي مجـال     ،اع القراروصنَّ ،الفلسطينية السياسيةو ،ةخب الأكاديميتغذية راجعة للنُّ
   .السياسية التَّنمية

عليها الباحـث فـي    اعتمد الَّتيالملاحق والوثائق  توثيق أهم تمف الدراسةنهاية  أما في
   .الدراسةبها المعلومات الواردة في  قَثَّو الَّتيلمراجع بالإضافة إلى ا ،دراسته
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  الفصل الثاني

مة مقدة حول المفاهيم والمصطلحاتتمهيدي  
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  الفصل الثاني

مة مقدة حول المفاهيم والمصطلحاتتمهيدي  

راسةخول في صلب قبل الدالد، ـة عريج على بعـض الأسـس   من التَّ كان لا بدالمهم 
 ل نقطة انطلاق فـي البنـاء  تشكِّ الَّتي المفاهيم والمصطلحاتتلك  هي هاأهم؛ ولعلَّ وتوضيحها

الفكري، والمعرفي، والحضاري ،آخذين بالاعتبار أن عملي  اء ة بناء المفاهيم ليست كتلـة صـم
  .1رةة وأخرى متغيفهناك مفاهيم مستقر جميعها؛ ةلمفاهيم المعرفيل

 المفاهيم تشكِّإنل عملية جوهرية في صميم قضية، وهي تعبير وانعكاس للجوهر ة الهوي
ها ليست سوى منظومةإذ إنَّ ؛الحضاري والوحـدات   ،ة يفترض فيها الانسجام بين العناصرفكري
المفاهيمية المتعدالَّتيعة دة والمتنو ؛عناصر متراتبـة متراكمـة   انها، ولا يمكن رؤيتها إلَّتتضم 

 ـ، ةر على موقعها في البنية المعرفيتؤثِّ وقيمتها في الس ياق الفكـري، وحجـ  ي  ة تهـا فـي العملي
الحضاري2ةة الممتد.  

 ـ  الَّتية تنتمي إلى حقل العلوم الإنسانيمفاهيم  الدراسةتتناول هذه  هـا  ا بأنَّتمتـاز عموم
إسقاطها لتتلاءم  ومن ثم ،والإضافة ،طويروالتَّ ،عديلويمكن معالجتها بالتَّ ،مفاهيم واسعة ومرنة

ةمع البنية المعرفي، والخصوصيةة الحضاري، ياق التَّوالساريخي ةللأم.  

 :، وهـي على ثلاثة عناصـر غالبا حضارة يرتكز  تحليل بنية أي حو فإنوعلى هذا النَّ
وتأتي  .اتشكل من الحقول نسقً الَّتي، والعلاقات اف من المفاهيم حقلًتؤلِّ الَّتيالمفاهيم، والعلاقات 

المفاهيم من البناء الفكري لأي 3نسق معرفي. ونظرة ا لأهميمن العناية بهـا   المفاهيم كان لا بد
  .الدراسةتقوم عليها  الَّتية واة الأساسيل النَّلتشكِّ ؛وتوضيحها

                                                             

، القـاهرة، دار السـلام،   1مـج، ط 1 تطبيقية،بناء المفاهيم؛ دراسة معرفية ونماذج : غانم، إبراهيم البيومي وآخرون 1
 .27، ص2008

 .28، صالمرجع السابق 2
 .31، صالمرجع السابق 3
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د هـذه  تتجس ،وتنطلق منها الدراسةعليها هذه  ة تنبنيمن إيضاح فكرة تأسيسي لا بدهنا 
ة فـي  لا مشاح"ه وهي أنَّ ؛والمثقفين ،والعلماء ،ومتداولة بين المفكرين ،الفكرة في عبارة شائعة
 أي–ه لا ضـير ولا حـرج مـن اسـتخدام المصـطلح      أنَّوهذا يعني . 1"الألفاظ والمصطلحات

 ـ  أو ،أو الإطـار الفكـري   ،ةظر عن البيئة الحضاريبصرف النَّ -مصطلح ة الملابسـات العقدي
الَّتية والفلسفي نشأ فيها، على اعتبار أن  لالـة الا الألفـاظ ذات الد هـي ميـراث    ؛ةصـطلاحي

احيـة  فق الباحث من النَّوهنا يتَّ .كلِّهم بني الإنسانول جميعها، وان المعرفةللأو ،هاكلِّ لحضاراتل
المصطلح  أو ،ضبط المفهوم ، مع الاحتفاظ بحقّ"ة في الألفاظ والمصطلحاتلا مشاح "هالمبدئة أنَّ

 ـالخصوصي ليحسن إسقاطه في سياق ؛طويرالتَّ أو، الإضافة أو ،عديلبالتَّ ة الثقافي ة ة والحضـاري
ة من الأمملأم.  

 كأداة تحمل رسـالة   المصطلح وعاء يوضع فيه مضمون من المضامين ويتم توظيفهإن
والأدوات  ،لأداء دور الأوعيـة  ؛المعنى، عندها سنجد صلاحية وصلاح الكثير من المصطلحات

  .2فةعلى امتداد الحضارات المختلِّ

ة والمبني ،راسةسة للدالمفاهيم المؤس وء على أهمسنلقي الض الدراسةوفي هذا الفصل من 
 ـ ومراحل تطو ،التَّنميةعليها، ونقطة البدء ستكون من تجلية مفهوم   ،ومعناهـا  ،اريخيرهـا التَّ

عـة  المفاهيم المرتبطة بهـا والمتفر  وأهم ،هانظرياتو السياسيةنمية الانتقال للتَّ ومن ثم، وفلسفتها
 ـجربة الفلسطينية التَّة وخصوصيمن الأخذ بعين الاعتبار استثنائي وهنا لا بد .عنها ة ة في العملي

 ،ة مرهونة بدرجة كبيرة بسياسة الاحتلالة وسياسيبظروف اقتصادي كونها تجربة تمر ،التَّنموية
  .في فلسطين لفترات طويلة التَّنميةأعاقت حدوث  الَّتيوممارساته 

  السياسية نميةللتَّ اريخيالتَّ التَّطورمراحل  1.2

ة التَّنميةيمكن إرجاع الاهتمام بشأن  اتاريخيياسيات القرن المنصرم، رغـم  إلى ستين الس
نتهاء الحرب االحقيقية ظهرت مع  البوادر أن؛اتوأوائل الخمسينانية ة الثَّالعالمي مع ظهـور  أي 

                                                             

 .3، ص2004، 2، نهضة مصر، طمعركة المصطلحات بين الغرب والإسلام: عمارة، محمد 1
 .3المرجع السابق، ص 2
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"المدرسة السأعطت  الَّتي 1"ةلوكيةواهر امها لمفهوم الظَّهتمامن  اكثيرياسيستعمال منـاهج با الس 
ةعلمي، ا وبين م ،والمزاوجة بين ماهو نظريهو ميداني 2تجريبي.  

، 1923ة سنة حدة الأمريكيالولايات المتَّفي  الاجتماعيةلعلوم لمجلس أبحاث  إنشاء تملقد 
حيث كانت المبادرات الأولى للأبحاث من طرف مختلف الأجهزة الحكوميقامت  الَّتية ة الأمريكي

راساتوإقامة  ،ة البحث وجمع المعلوماتبعمليالد ةة بالأوضاع الخاصياسيونظـم الحكـم   ،الس، 
ة المختلفة موالإدارة في الأقاليم غير الغربي؛ة وآسيا وإفريقيان أمريكا اللاتيني فـي المنطقـة    أي

  .3"الثبالعالم الثَّ"ا أصطلح عليها لاحقً الَّتي

انية؛ ة الثَّياسة في أعقاب الحرب العالميل إلى حقل الستتسلَّ التَّنميةقد بدأت بوادر مفهوم ل
 ـالدة تجـاه  بيوبتطوير البلدان غير الأور يهتم ،حيث ظهر كحقل منفرد والمشـاركة   ،ةيمقراطي

ئيس افتتحـه الـر   الَّـذي ، هذا العصـر  التَّنميةعصر يعيش العالم اليوم  إن .الواسعة السياسية
الأمريكي )Truman( َّلـى  دعا فيه العالم إ الَّذي، و19494كانون ثاني  20هير في بخطابه الش

  .5التَّنميةدخول عصر 

ظـام  ة جديدة في بنيـة النِّ ة عالميل منظومة قيميتتشكَّومع دخول الحرب الباردة بدأت 
الدحيث صعدت اللِّ ؛ولييبراليحدة ة بقيادة الولايات المتَّة الغربيـ  ،ةالأمريكي  قوط بينما كـان الس

 ـتِّة للاشتراكييار مصير المنظومة الانهوالا حاد السىوهـذا   .وفياتيإلـى تصـاعد موجـة     أد
الدى، كما عديد من دول العالمة في يموقراطيأد حيث  ؛ر في المفاهيمإلى تغيحلة ما بعـد  مر تعد

                                                             

1 ظهرت المدرسة السلمعالجة الظَّوهدفت ، 20ة خلال الخمسينات من القرن لوكيواهر الدة من خلال سـلوك الأفـراد   ولي
ة بصنَّوالجماعات، معنيصعبد الحكيم سليمان وادي، ملخَّ: نظري. تينات من القرن الماضياع القرار، وقد تبلورت في الس 

 ـلعدالـة الد لحقـوق الإنسـان ومتابعـة ا    ة، مركز راشيل كوري الفلسـطيني وليالعلاقات الد -حول النظريات في ة، ولي
http://bit.ly/1HoLEfN.   

 .3راسات، صور للدالتَّنمية السياسية قراءة في الآليات والمداخل والنظريات الحديثة، مركز النُّ: سمينة، نعيمة وآخرون 2

http://www.alnoor.se//extra/1/61.pdf . 
 .3سابق، صالمرجع ال 3
4 January 20, 1949 /The president describes the difference between Communism and 

democracy. http://to.pbs.org/1DEXlxi . 
5 ة: وآخرون غانم، إبراهيم البيومية ونماذج تطبيقي434، مرجع سابق، صبناء المفاهيم؛ دراسة معرفي.   
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ةلمرحلة جديدة مختلفة في العلاقات  االحرب الباردة ميلادوليالد والسة، وذلك بانتقال ياسة العالمي
ةمن الو، التَّنميةلها من الاستنزاف إلى المفاهيم وتحوةالخشنة إلى ال قو1اعمةالنَّ قو.  

  التَّنميةمعنى  2.2

ومفردات  ،معاني مختلفة والظَّاهر أن لها، التَّنمية ينامعبة غويتطالعنا بعض المصادر اللُّ
ويجلي  ،الدراسةيخدم  الَّذيوسنورد هنا المعنى  .اددة وواسعة في لغة الضودلالات متعد ،وافرة

   .ةغوياحية اللُّفيها من النَّ التَّنميةمقصود 

: بمعنـى  النَّمـاء  وقد وردت في لسان العرب كلمـة  ،)نمي( الثُّلاثي صلالأمن  التَّنمية
الزيادة، ونَميي نَمنْمى ييا ونُما :وربما قالوا، زاد وكثر: ا ونَماءوو نُمنْمورد فـي مقـاييس   و. 2ي
ونمـى   .يـادة أصـل واحـد يـدلُّ علـى ارتفـاع وز      والحرف المعتلَّون والميم النَّ غة أناللُّ

ارتفع مـن  : الشَّيءوتنمى ، اوينُمو، إذا زاد حمرةً وسواد ينْمي الخضاب ونَمى. زاد :ينمي المالُ
  :الشَّاعر قال. إلى مكان مكان

دوازد رليلى لا تغي بي وانمِ كما يا حنْمي الخفي ض ابد3الي 

  التَّنمية تعريف 3.2

لا يقتصـر علـى    التَّنميةبحسب أهدافها وغاياتها، فتعريف  التَّنميةدت أوجه تعريف تعد
التَّنميةأضحى مفهوم حيث  ؛عتبارن الادون أخذ الأبعاد الأخرى بعي ،البعد الاقتصادي  ن يتضـم

أخرى اأبعاد: ةاجتماعي، ةوسياسي، ؛ةوثقافي إنَّ أية تغيير شاملة تستهدف القضاء علـى  ها عملي
عناصر البنية لة ة ذات نظرة شموليعملي التَّنمية .جميعها والاجتماعي ،الاقتصادي التَّخلُّفأنواع 

   .ووسيلتها التَّنميةالإنسان هو غاية  تأخذ بالحسبان أنوهي ، كلِّها الاجتماعية

                                                             

 .2010، ةجامعة قسنطين ، منتوري،اشد في المغرب العربيرات الحكم الرواقع التَّنمية وفق مؤشِّ: لعجال، ليلى 1
  . http://bit.ly/1HXEN2Cتائج حسب المصدر نمي، لسان العرب، النَّ: الباحث العربي 2
 . http://bit.ly/1M1KWKI ).يمنَ(ة غة، مادمقاييس اللُّ: الباحث العربي 3
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 ؛هـة وموج ،ومتصـاعدة  ،ةة تغيير مستمرعملي: "هي التَّنمية نبأومن هنا يمكن القول 
لتحقيق احتياجات المجتمع المادية وغير الماد1"ةي.   

ويعرها بأنَّ فها إبراهيم العيسوي"عملية تحرتشمل تحرير الفرد مـن الفقـر   ،ر إنساني، 
 ،الاعتماد علـى الخـارج   من ذلِّة، كما تشمل تحرير المجتمع يوتقييد الحر ،والقهر والاستغلال

ة، وهشاشـته أمـام   الوطني رادةما تحمله من استغلال وتقييد للإ بكلِّ التَّبعيةوتخليصه من قيود 
دمات الص2"ةالخارجي.   

الاهتمام  فهو محلُّ ؛يدور حول الإنسان التَّنميةمحور  عريف أنضح من خلال هذا التَّيتَّ
لالأو، افعة وهو الرةوانتقاله من الجمود و ،ة للمجتمعالأساسيراجع إلـى فضـاءات   والتَّ التَّبعي

مة والحري؛والازدهار التَّقد لًلذلك يجب تحرير الفرد أووتنطلق إبداعاته ،فينةا لتنطلق كوامنه الد، 
لتتحقَّ ؛عطاؤه ويعمةة ق بذلك العمليالتَّنموي المنشود للمجتمع عبر  غييروتُحدث التَّ ،بشكل حقيقي

الإنسان ةتحقيق حري. ويكفي هنا الإشارة لمعنى الحرية كما عبهـا  ار قاسـم بأنَّ تَّر عنها عبد الس
  .3"اقاتوازن بين هذه الطَّمع الحفاظ على التَّ، ى منتهاهاة حتَّاقات الإنسانيممارسة الطَّ"

فتلك رؤيته  ،الثفي بداية الأمر لدول العالم الثَّ التَّنميةر مفهوم صد الَّذيوإذا كان الغرب 
 ونظرته المستلهمة من ثقافته ومكوناته الحضارية، بينما إذا أردنا تقـدا لمجتمعاتنـا بـالمعنى   م

غيير والارتقاءللتَّ الحقيقي، التَّنميةبيل الأقوم يكون عندما نتناول بحذر وانتباه ووعي مفهوم فالس، 
قهـا بمـا   ونطب ،التَّنمويـة ة ق العمليونحقِّ ،اوتاريخي ،اوحضاري ،اثقافيونضعه في وعاء يناسبنا 
منا وهي إحياؤنا وتقد ،ق غرضهاوتحقِّ، كلهاأُ التَّنمويةة لتؤتي العملي ؛يناسبنا من أدوات ووسائل

 .4ةيوِوتذويب اله ،قافيةوالثَّ ،ةناتنا الحضاريوليس إخراجنا من مكو ،لمستويات أفضل

                                                             

ة الفـرات، العـدد   ، مجلَّيمقراطيوالتَّطور الد ياسيظام السالتَّنمية السياسية في بناء النِّ دور: ، حميد حسين كاظممريالشَّ 1
ادس، السhttp://bit.ly/1TxpkIl.   

ــ 2 ــة المحلي ــالمؤس: ةالتَّنمي ــات الص ــس طة، غيرة والمتوســل الأو ــار النَّ الفص ــة، الإط ــن الدراس ــريل م ، ظ
http://bit.ly/1MmaGzE .  

3 ارتَّقاسم، عبد الس :الحرة و التَّيحر21صمرجع سابق،  ة والالتزام في القرآن،ري. 
 .مرجع سابق، يمقراطيوالتَّطور الد ياسيظام السالتَّنمية السياسية في بناء النِّ دور: ، حميد حسين كاظممريالشَّ 4
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 ـ التَّنمية بين الباحثين على أن فاقويكاد يكون هناك اتِّ هي عملي ة مدروسـة  ة حضـاري
ولة والمجتمع، وبعبارة أخرى في مختلف قطاعات الد لات كبيرةتهدف إلى إيجاد تحو ؛طةومخطَّ

إلى حالة التَّ التَّخلُّفتهدف إلى نقل المجتمع من حالة  التَّنمية إنهـا، جميع م في مجالات الحياةقد 
أإلى حالة يمكن  التَّخلُّفه من حالة عيد للمواطنين، وتطوير الإنسان، وإنقاذوتحقيق العيش السن 

امل للمجتمعات البناء الشَّيساهم في عملي.   

من  ع بقدر كافومتمتِّة، ق للوحدة الوطنيقِّحوم ،هذا الأمر بحاجة إلى وجود بلد مستقلٍّ
الاستقرار السـ عـاني وحدتـه  مجتمع تُ املة في ظلِّنمية الشَّإذ لا وجود للتَّ ؛ياسي  ة مـن  الوطني

اقات والجهود ، وهذا ما يؤدي إلى تسخير الطَّياسيما ظاهرة عدم الاستقرار السسي ولا المشاكل
  .فيها ياسيوتدعيم حالة الاستقرار السظام القائم، من أجل تثبيت أركان النِّ هاكلِّ

 ةالأنظمة إنياسيتتمتَّ الَّتي السع بنوع كاف من الاستقرار السهي تلـك الأنظمـة    ؛ياسي
وتـداول   ،سات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك الاجتمـاعي ومؤس ،نت من بناء آلياتتمكَّ الَّتي

 ـعدالإقرار بمبـدأ التَّ  إضافة إلى ذلك فإن .بين أفراد المجتمع ،السياسيةو ،الاقتصادية قوةال ة دي
شيء منع احتكار  ة تعني قبل كلِّيمقراطيقت، فالدة قد تحقَّيمقراطيالد لا يعني وحده بأن السياسية

لطة والثَّالسروة من قبل فريق واحد أو طائفة اجتماعي1نةة معي .  

، فالحكومـة  ياسيهو الاستقرار الس؛ نميةوالبيئة المناسبة للتَّ المناخ الملائم يبدو أن ،اإذً
الَّتية القوي أسواء - يمكنها تحقيق استقرار سياسيمة أكانت ديمقراطي ةسلطوي- ق تحقِّ يمكنها أن

 التَّنميـة دة بـين  محـد ه لا توجد علاقة ة إلى أنَّوهنا يشير عبد القادر عطي .2إذا أرادت التَّنمية
والدبمعنى أنَّ ؛ةيمقراطيول ه لا يمكن القول بأنلتسلك  الَّتي هاجميع الدبس الدـيمقراطي  ق ة تحقِّ

ول تنمية، أو أنتتخلَّ الَّتي هاجميع الدى عن الديمقراطيمـا مـا   ق تنمية، وإنَّتحقِّ ة لا تستطيع أن
 فـإن  ،في المجتمـع  ياسية قادرة على تحقيق الاستقرار السيمقراطيإذا كانت الد :يمكن قوله هو

3التَّنميةة كبيرة لتحقيق هناك إمكاني.   

                                                             

 .مرجع سابق، يمقراطيوالتَّطور الد ياسيظام السالتَّنمية السياسية في بناء النِّ دور: ، حميد حسين كاظممريالشَّ 1
2 جاهات حديثة في التَّنمية،اتِّ: ة، عبد القادر محمد عبد القادرعطي الإسكندرية، الد153، ص1999ة، ط ار الجامعي. 
 .226مرجع السابق، صال 3
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التَّنميةق كي تحقِّو-عليه بناء وتصل غاياتها أهدافها بشكل عام- يتوفَّ يجب أن ر الحـد 
التَّنميةلتبدأ عجلة  ؛ياسيالأدنى من الاستقرار الس ـ ق الاسـتقرار ما تحقَّوكلَّ ،ورانبالد   توارتفع

   .ةعلاقة طردي هيفالعلاقة  ،بدرجة أكبر التَّنميةقت فرص ما تحقَّكلَّ ،نسبته

 أن -السياسـية الفلسـفة  من منطق ق ينطلق- ولةلدمن ا وإدراكًا مستلهما امنجد تفه وهنا
وتعظيم قدراتها ،على كينونتهاولة أقصى طاقاتها للحفاظ تبذل الد،   اخليـة  وحمايـة جبهتهـا الد

والخارجير في استقرارهاأو مخاطر تؤثِّ ،قلاقل ة من أي.  

  التَّنميةفلسفة  4.2

التَّنمية يرى لفيف من الفلاسفة والمفكرين أن    بالأفكـار  تقوم علـى فلسـفة تخـتص، 
 ـ تتم الَّتي التَّنميةات في عملي ةالأساسيوالافتراضات   ،ط لهـا علـى نطـاق الإنسـان    أو خطِّ

م قدواستبدال الحال بالحال، والتَّ ،ماء والكثرةللنَّ امجالً يعد وهذا .وغيرها ،والمجتمعات والطبيعة
وتحسين ظروف الحياة ،خاءدرجات في سلم الر.   

في  التَّنميةين في مجالات ختصمهات لدى الفلاسفة والوجؤى واختلفت التَّدت الرقد تعدل
؛التَّنميةتدور حوله عملية  الَّذيئيس المحور الر التَّنميـة الإنسان هو محور  فمنهم من رأى أن، 

هي المحور  بيعةالبيئة والطَّ أنوذهب فريق ثالث إلى  ،المجتمع هو محورها نإ :ومنهم من قال
الحيـاة المختلفـة    في مجـالات  حوله ا يحدثمماستفاد الإنسان  أنو ،التَّنميةتدور حوله  الَّذي

  .والاجتماعية ،ةبيعيالعلوم الطَّكوعلومها 

بعهـا  يتَّ الَّتـي والوسـائل   ،والمنـاهج  ،راتصووالتَّ ،تلك الأفكار اهي إذً التَّنميةفلسفة 
من  التَّنميةيستخرجها فلاسفة  الَّتي التَّنميةذو طو ومنفِّمخطِّ -بوعي كامل أو منقوص-ويعتقدها 

 ،فكيـر وطرائـق التَّ  ،أملالتَّ :مستخدمين في ذلك ،فرعند أولئك النَّ ،هاومخزون ،رفةظاهر المع
تعني ما يمكن اسـتنباطه مـن أعمـال     التَّنميةفلسفة  كما أن .وأساليب الفلسفة في العلم والبحث

  .1ودراساتهم التَّنميةذي منفِّ
                                                             

 المتَّحـدة  الولايات الإسلامي، الفكر قضايا ،)4(علمية أبحاث سلسلة إسلامية، رؤية التَّنمية فلسفة: أحمد إبراهيم عمر، 1
 .19 -14صم، 1992/ هـ1413 ،2ط الإسلامي، للفكر العالمي المعهد هيرندن، فرجينيا، الأمريكية،
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  السياسية التَّنميةصياغة جديدة لمفهوم  5.2

ة التَّنميةمفهوم  يعدياسيالس دة الأوجهمن المواضيع متعد، ورافق اوالحديثة نسبي ،رتطو 
 التَّنميـة كثير مـن جوانبهـا ب  تلتقي في  ؛في العالم السياسيةمن المصطلحات عديد هذا المفهوم 

   .1ةعددي، والتَّيمقراطيحول الد، والتَّياسيالس التَّحديث، والسياسية

 ة التَّنميةمفهوم إنياسيمحـلُّ  - ئهمن سنتعرض لآراالَّذيمن وجهة نظر الباحثين  - الس 
التَّنميـة فالبناء عليهـا،  ورات يمكن القياس توجد مؤشِّ خلاف ومتعدد الأوجه كما أسلفنا، ولكن 

دة ة، متعـد عملية سسـيوتاريخي : "أنهاات يد الزيالس وهبان نقلاً عن أوردها أحمد كما السياسية
من  الفكريةصوله أ ، يستمدعصري و استحداث نظام سياسيأوايا، تستهدف تطوير بعاد والزالأ

 ـأل للمجتمـع، ويشـكِّ   قافيوالثَّ سق مع الواقع الاجتماعيملائم، يتَّ ميتقد يديولوجيأنسق  ا ساس
مناسبةعبئة ة التَّا لعمليف بناء هذا النِّ، ويتألَّالاجتماعية سات ظام من مجموعة من المؤسياسـيالس 

)الرة والطَّسميالَّتي، )ةوعي ا، وتتبادل التَّتتمايز عن بعضها بنائيا، وتتكامـل أثير فيما بينها جدلي 
ة العظمـى مـن الجمـاهير وتعكـس     نفسه الغالبيل في الوقت ا، وتمثِّبعض وظيفيمع بعضها 

ةئ المناخ الملائم لمشاركتها في الحياة مصالحها، وتهيياسيإبشكل  السيجابي يساعد على  ؛الوفع
وضـاع  أويتيح الفرصة لتوفير  ،ياسيوالس كامل الاجتماعيتعميق وترسيخ حقائق وإمكانات التَّ

   .2"المجتمع بوجه عاملتحقيق الاستقرار داخل  ؛مواتية

المرتبط بميـراث   ياسياريخ الستأخذ في الحسبان التَّ أحمد وهبانالتَّنمية السياسية عند 
الأموالثَّ ،ة الحضاريوالنَّ ،قافيسق الأيدولوجي ن لفكرها، وبالتَّالمكوـ الي فإن  ـة ة العمليالتَّنموي 

نات من خلال تتفاعل مع هذه المكومؤسسات المجتمع الستُ الَّتي ياسير عن مصالح المجتمع، عب
هذا التَّ ونرى أنعريف يتقاطع مع طبيعة احتياجات المجتمع الفلسطيني من أوجهته ناومكو ةعد، 

ولـذلك   ؛الدراسـة سنتناولها في  الَّتية راسييتقاطع ولا يتطابق مع الحالة الد -كما قلنا -هنَّأا إلَّ
   .ةة الحالة الفلسطينيهاية إلى تعريف يلائم خصوصيسنأتي إلى تعريفات أخرى لنخلص في النِّ

                                                             

  . http://bit.ly/1Ghu7o2ستراتيجية، التَّنمية السياسية، المعهد العربي للبحوث والدراسات الإمفهوم : العتوم، أحمد 1
  .110ص ،، مرجع سابقوغايات التَّنمية السياسية ياسيف السخلُّالتَّ: هبان، أحمدو 2
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تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم : "هابأنَّ السياسية التَّنميةفون عرن يينجد آخر
 الإمكانات المتاحة لمواجهة هذه المشـكلات بشـكل عملـي    بوضوح، وقدراتهم على تعبئة كلّ

ة، أو تنظيم الحياة وواقعيياسيةومتابعة أداء الوظائف  ،السياسيالس ولـة، وتطـوير   في إطار الد
  . 1"...ةلتصبح أكثر ديمقراطي السياسيةة والممارس ،السياسيةظم النُّ

وتعبئـة كـلّ   ،عريـف، فتنميـة القـدرات   إبرازها في هذا التَّ هنا نجد زوايا أخرى تم 
تواجـه مشـاكل    الَّتـي عوب للشُّ التَّنميةركائز  من أهم ؛الإمكانيات المتاحة لمواجهة المشكلات

الَّذيحتلال ة كالامصيري لا يكتفي بالسبل يسعى لإعادة  ها،وموارد رات الشعوبيطرة على مقد
 ـ ،ةتها الحضاريوتذويب هوي المقهورة ثقافيا وفكريا،عوب الشُّ عقول تشكيل طوة وتطويعها بالس

والاستبداد وأدوات الانحلال الأخلاقي تل ؛والقيميلهاويـة أهدافـه    تنسـاق و ،تـه غرق في تبعي
  .ةدميريالتَّ

ة النَّوهناك من يرى مسؤوليظام السلًممثَّ ياسيـ الَّتـي -ولـة  ا بالد  رادتهـا  إر عـن  تعب  
ز المواطنين على هو من يحفِّ ياسيظام الس، فالنِّالسياسيةتاحة الفرصة للمشاركة إفي  -الحكومة

  .2ة المختلفةيمقراطيمن خلال الوسائل والأدوات الد ؛السياسيةالمشاركة 

تعنـي   التَّنميةف ؛ةعدن جوانب تتضم اهنجد أنَّ السياسيةنمية وفي تعريف لوزان باي للتَّ
بناء الديمقراطيمرتبطة ارتباطً اة، وهي أيضالتَّحديثا با عضوي السإ :وأضاف ،ياسيالتَّنميـة  ن 

في علاقته بالبيئة المحيطـة، وتعزيـز    ياسيظام السن تزايد قدرة النِّاتها تتضمفي طي السياسية
   .3ياسيظام السداخل النِّسات والبنى ص المؤستمايز وتخصو

نميـة  د للتَّدون تقديم تعريف محـد  السياسيةرات الحداثة إلى مؤشِّأشار فهانتنجتون أما 
فـي   تتمثل الَّتيو ،السياسيةر عنها الحداثة تعب الَّتي السياسية التَّنمية، فذهب إلى غايات السياسية

                                                             

 .مرجع سابق ،يمقراطيوالتَّطور الد ياسيظام السالتَّنمية السياسية في بناء النِّ دور: ، حميد حسين كاظممريالشَّ 1
 .مرجع سابق مفهوم التَّنمية السياسية،: العتوم، أحمد 2
 .112، صرجع سابقم ،وغايات التَّنمية السياسية ياسيف السخلُّالتَّ: هبان، أحمدو 3
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 والمشاركة ،الاجتماعيةعبئة عامل مع مقتضيات التَّعلى التَّ اليصبح قادر ؛ياسيظام السمأسسة النِّ"
   .1" السياسية

 ؛ السياسية التَّنميةحول مفهوم  لآراء مختلفة ومتنوعةستعراض لااهذا بعد يرى الباحث 
ة التَّنمية أنياسيالس ات، تبدأ وتنطلق من خلال بنـاء نـواة   دراك الذَّإة مبدؤها الوعي وهي عملي
ى فتتصد؛ عفوالض التَّخلُّفى مظاهر وتتقص ،لبة تعي وتدرك واقع مجتمعها وبيئتهاة صجتماعيا

ات المتاحة الإمكاني ف كلَّوتوظِّ ،في المجتمع قوةلها وتعالجها من جذورها، وتستبصر عوامل ال
ة لتعزيزها، وتعظيم القدرات المعنويةوالمادي ج سليم، وتخطيط مدروس، يستهدف مختلـف  بتدر

ةنات المكووصولًا إلى إ الاجتماعيحياء الروترجمتها ببناء الأرض والإنسان ،ةوح الحضاري.   

ة التَّنمية إنياسيالس المطلوبة في الحالة الفلسطينية لا بد من أن ة منسـجمة تكون عملي، 
ففلسطين  ؛اريخ المعاصرة في التَّوتجربتها الاستثنائي ،ة فلسطينخصوصيفة مع ومتكي ،ومتلائمة

باتت في القانون والعرف الدتقبع تحت الاحـتلال  الَّتيولة الوحيدة في العالم ولي اليوم هي الد، 
  . ولم تنل استقلالها بعد

تعيشـه دولـة    الَّـذي -ا الوضع هذ في ظلِّ السياسية التَّنمية نأيرى الباحث  ،بناء عليه
علـى   السياسـية  التَّنمية(حرير أو التَّ مرحلة ما قبل -لاهماأو :مرحلتينب تمر -ةفلسطين المحتلَّ

 راتها،ونرصد مؤشِّ ،الدراسةفي هذه  وء عليهاالضط نسلِّ الَّتي )طريق تحرير الأرض والإنسان
. طوير في مختلف الميـادين والإعداد والتَّ ،والبناء ،اقاتز على استنهاض الطَّوهي مرحلة تركِّ

على كامل تراب  ،عب الفلسطينيللشَّ يونيل الاستقلال الوطن ،حريرما بعد التَّ مرحلة -والأخرى
 ـتكون واقع ا بعد أنلَّإها راتوهذه المرحلة لا يمكن قياس مؤشِّ، وطنه المسلوب ا يمكـن  ا ملموس

رصده وتتبوهذا يكون في حينه ،راتهع تطو، وهو خارج حدود هذه الدراسة في الوقت الحالي.  

  السياسية التَّنميةخصائص  6.2

  :نمية خصائص عديدة، منهاللتَّ
                                                             

 .مرجع سابق، التَّنمية السياسيةمفهوم : العتوم، أحمد 1
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تتناسـب   التَّنمية ، بمعنى أنوجود استقرار سياسي في ظلّ بشكل عام التَّنميةأهداف ق تتحقَّ .1
تناسبا طرديا مع الاستقرار السياسيوالحكومة القوي ،سواء ة يمكنها تحقيق استقرار سياسي ،

  .1التَّنميةالي يمكنها تحقيق وبالتَّ ،ةسلطوي مة أكانت ديموقراطيأ

2 .بمعنى أنَّ ؛سم بالوعيتتَّ التَّنميةة عمليط لهامخطَّ ،مةمنظَّ ،ة واعيةها عملي،  ةوليست ضـبابي، 
وعشوا أو ،ةأو عفوي2ةي.  

غيير يشير التَّ بمعنى أن ؛أو درجة (stage)، وليست مرحلةتطورأو  (process) ةها عمليإنَّ" .3
ووظائفهـا   ،السياسـية تحدث في الهياكـل   الَّتيغييرات و التَّأ ،راتطولى مجموعة من التَّإ

ذلك  ولكن ،ةهي عملي التَّنمية ، ومع أنالمرتبطة بها السياسيةوالأنماط  ،فاعلات، والتَّالمختلفة
3."ةلا ينفي عدم وجود مراحل في إطار هذه العملي  

والجماعـات فـي    ،والقطاعـات  ،الفئـات  تساهم فيها كلُّ يجب أن ،ةة مجتمعيعملي التَّنمية" .4
  .4"المجتمع

مرتكزات البناء تكون  نإ أي ؛الخارج لىولا تعتمد ع ،ةة ذاتيوإيجاد طاقة إنتاجي ،بناء قاعدة" .5
5"ةمحلي.  

دولةً ما وصـلت   مطلق للحكم على أن ه لا يوجد مرجع معياريبمعنى أنَّ ؛ها مفهوم نسبيإنَّ .6
 ،ةوالحضاري ،ةقافيتتباين بتباين البيئات الثَّ التَّنمويةة ، فالعمليالسياسية التَّنميةالقمة في مجال 
ائدةونسق القيم الس.   

                                                             

1 153صمرجع سابق،  جاهات حديثة في التَّنمية،اتِّ: ة، عبد القادر محمد عبد القادرعطي. 
 ـنميـة الد ، معهد الجنوب للت2/1َّة في العالم العربييموقراطيجدل التَّنمية والد: تركماني، عبد االله 2 ةيمقراطي)I.S.D.D( ،

http://on.fb.me/1DEXl09 . 
 .مرجع سابق مفهوم التَّنمية السياسية،: العتوم، أحمد 3
 .، مرجع سابق2/1ة في العالم العربييموقراطيجدل التَّنمية والد: تركماني، عبد االله 4
 .المرجع السابق 5
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لكلِّ ويبدو أن الَّتيو ،ة بهادولة خبرتها الخاص تحداتها التَّد معالمها خلفية والثَّاريخية قافي
ةوالحضاري، التَّنمية يضاف إلى ذلك أن 1مصطلح عالمييختلف مـن حيـث الأهـداف     ، ولكن

  .قائروالوسائل والطَّ

 السياسية التَّنمية نظريات 7.2

الث، وقد سـاد  سعت لمعالجة مشكلات العالم الثَّ الَّتيق والمناهج ائواختلفت الطردت تعد
ة من الحضـارة  المستمد نظرياتمن خلال ال ؛ب على هذه المشكلاتغلُّه بالإمكان التَّالاعتقاد أنَّ

ةالغربي، رها التَّومجريات تطووبالتَّاريخي ،التَّنميةة الوصول إلى الي كيفي بشكل عاما ، وذلك تبع
لا يوجد  الث، لكنفي دول العالم الثَّ التَّخلُّففق على مظاهر تتَّ الَّتي الفكريةوالمدارس  نظرياتلل
  . ق الخلاص منهائوأسباب استمراره وطر ،ونشأته التَّخلُّففاق مماثل على أسباب اتِّ

 ـ الَّتي الدراساتهي مجال  ؛ومشاكلها ،وأوضاعها ،الثكانت دول العالم الثَّ لقد زت تركَّ
ة التَّنميةة حول مواضيع اهتماماتها بصورة عامياسي2الس .  

 ـ هوجزء من- الثة لمجتمعات العالم الثَّوسيولوجيالس الدراساتم تقدو ةالأقطار العربي- 
ملائمة لدراسة واقع هـذه  ة ومنهجي ،نظريةة طامحة إلى تأسيس رؤية ونماذج تحليلي ،طروحات

م فـي هيكلتهـا   تـتحكَّ  الَّتيات المختلفة والمركب ،ف على الآلياتعرالمجتمعات، في محاولة للتَّ
رهاوتطو. غير أن اكثير ـمن هذه المحاولات لم يسلم من الوقوع في شرك تصو  ة رات اختزالي

 ـ  عجِروذلك حينما تُ ،الدراسةلواقع هذه المجتمعات موضوع  ف ما تعانيه هذه الأخيرة مـن تخلُّ
اقتصاديوثقا، وسياسي ،فيوما يطرأ عليها من تحو ،إلى جانب واحد من جملة  ؛راتلات وتغي

التزام الحـذر   ارسينقبل الد ب منيتطلَّ الَّذيمة في سير هذه المجتمعات، الأمر الجوانب المتحكِّ
 ـ النَّ وذلك باعتبـار أن  ،روحاتأمام مثل هذه الطُّ روريالض والمنهجي ظريالنَّ ة موليظـرة الشُّ

                                                             

 .مرجع سابق، السياسيةمفهوم التَّنمية : العتوم، أحمد 1
 ، عمان، المركز العلمي1طترجمة حمدي عبد الرحمن، محمد عبد الحميد،  نظرية التَّنمية السياسية، :هيجوت، ريتشارد 2

ة، للدياسي22- 21، ص 2001راسات الس. 
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ـ؛ المبحوث للواقع المجتمعي   يهي الكفيلة بتشريح بنيانه، ومجالاته، وأبعاده، دون الاعتماد الكلِّ
  .1على جانب واحد

 ـ   الإطار الفكري السياسية التَّنمية نظرياتنت كولقد  ـة ة لمنـاهج تحليـل العمليالتَّنموي   
 التَّنميـة نظير في لت أساس التَّشكَّ الَّتي نظرياتال دراستها، ومن هنا سنقوم بعرض أهموأساليب 

إلـى ثلاثـة    السياسية التَّنمية نظريات يصنِّفحيث  ،"نصر عارف" بتصنيف السياسية؛ ونبدؤها
  : نماذج

اللِّ النَّموذج :لهاأواتال" يبرالينظري السالنَّموذجيرى هذا و ؛"ةلوكي ة  التَّنميـة تحقيق  أنياسـيالس 
 ـلة فـي اللِّ المتمثِّ ةجاهات مجتمعات أوروبا الغربيب تطبيق اتِّيتطلَّ ة ة يبراليياسـيوالتَّ ،الس د عـد

الحزبي، ةة والحريالاقتصادي .  

جربـة  يقتفـي آثـار التَّ   أن لا بد التَّنميةمسار  يرى أصحابه أن؛ والاشتراكي النَّموذج -ثانيها
ة في الاتِّالاشتراكيحاد السوفياتي، أو الصةا بمعطيات ين مسترشدالنَّظري ةالماركسي.   

لا تخرج فـي   التَّبعيةمدرسة  أن عارفنصر  يرى ؛"الماركسيون الجدد" التَّبعية نظرية: أخرها
  .2ةلوكية ببعض مفاهيم المدرسة السمعطَوهي م ،عن أفكار ومقولات لينين هاإجمال

اتفيقوم بتصنيف " ريتشارد هيجوت"ا أمة التَّنمية نظريياسيإلى مدرستين أساسيتين الس، 
 أن يعـد وهـو   ،)Radical(ة اديكاليوالمدرسة الر ،)Modernization(التَّحديثمدرسة : هما

 ـ ؛ي إحداهماوتبنِّ الميول إلى إحدى هاتين المدرستين ـة ة ويعتمد على الميول الأيديولوجيالفكري 
3ةوالمنهجي.   

                                                             

 ـ   يليالث نحو نموذج تحلولة في مجتمعات العالم الثَّسوسيولوجيا الد: محسن، مصطفى 1 ة لمقاربة شـروط اشـتغال الآلي
، العــــام ســــق المجتمعــــي السياســــية ودورهــــا فــــي تحديــــد وتفســــير النَّ    

http://www.aljabriabed.net/n28_05muhsin.(2).htm.  
 ة مقارنـة فـي ضـوء المنظـور الحضـاري     المعاصرة، دراسة نقدي نظريات التَّنمية السياسيةعارف، نصر محمد،  2

فرجينيا، الولايات المتَّالإسلامي ،حدة الأمريكي65 -64، القاهرة، ص ة، دار القارئ العربي. 
 .16-15مرجع سابق، ص نظرية التَّنمية السياسية، :هيجوت، ريتشارد 3
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 نظريةض بإيجاز للحيث سنتعر ؛السياسية التَّنمية نظرياتن أبرز سنبي الدراسةوفي هذه 
ةة والماركسية نظريالتَّبعيةح بشكل أوسع ، بينما سنوضة  التَّنميـة في  التَّحديث نظريياسـي؛الس 

وارتباطهـا   ،التَّحـديث  نظريةح العلاقة بين حيث سنوض ،الدراسةاني من لارتباطها بالفصل الثَّ
  . ا في الفصول القادمةالحديث عنها لاحقً سيتم الَّتي السياسية التَّنميةبجوانب 

  السياسية التَّنميةة والماركسي النَّظرية 1.7.2

ـانطلق ماركس في تحليله لبنية المجتمع وتطو  ـة التَّره من منظور المادي  الَّتـي ة اريخي 
ة اريخية التَّفالمادي ؛ور الماركسيصا لعلم الاجتماع حسب التَّا رئيسا وإطارل مرجعأضحت تشكِّ

ةمت المنطلقات قدالنَّظري، في معالجة  ةوالأسس المنهجيةنات المكوتفاعلاتهادراسة و الاجتماعي. 

ةالبنية  ر إلىظَنْية الاقتصاديعلى أنَّها  الاجتماعية التَّأهم مفهوم في الماديالَّتـي ، ةاريخي 
تشخيص وتحليل  بموجبها يتمرتطو وتفاعله المجتمع البشري ا أنهناك قوانين ؛ علمة بكلِّخاص 
بنية اقتصاديةة اجتماعي .  

أسلوب الإ يعدبكلِّ نتاج الخاص ومراحـل   ،وطبيعتهـا  ،د لخصائصـها بنية هو المحد  
إنَّه .رهاتطو – نتاجأسلوب الإ أي- شكل معيد لنشاط النَّن ومحدونمـط حيـاتهم،    اس المعيشي
  . تنشأ بينهم الَّتيوالعلاقات  ،ووسائله ،أدوات الإنتاج :وهي ،قوى الإنتاج ناتمكومن  لتشكَّوي

لى إفة عبر خمس مراحل مصنَّ قد مر المجتمع البشري تطور نأة اريخية التَّالمادي تَعدو
هيتناقضة، ة مطبقي: ة، والإالعبوديقطاعية، والر ـةأسـمالي  ة، واللاطبقي " ـالمشـاعي  ةة البدائي" ،

 ؛افيها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثـر تطـور   وينتقل المجتمع البشري .ةيوعيوالمرحلة الشُّ
عبر عملية تاريخيةة طبيعي، تَ ،زات وخصائص وقوانينلها ميتَحكمرحلة من مراحـل   لها كلّ م

  .1ةاريخية التَّر المادية حسب تصور الحتميطوالتَّ

وبحسب الماركسيكلَّ ة فإن طبقة اجتماعيومـع  ، تسيطر عليها أيـديولوجيا ، ةة اقتصادي
وهـذا  . بقات المضطهدةة جديدة تعكس مصالح الطَّتظهر أيديولوجي الاجتماعيةناقضات تفاقم التَّ

                                                             

 .49-46، ص1978حمد داود، دمشق، دار الجماهير، أ، تعريب ةاريخية التَّيدالما: ماتفي كوفالسونكيلله، فلاديسلاف،  1
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 ـ ،السياسيةالعلاقات  فيها تصبح ،انقسام المجتمع إلى طبقات يؤدي إلى ـ ،ةوالحقوقي  ة والأخلاقي  
  في هذه شكيل الاجتماعيو التَّأ ،وينخرط المجتمع البشرية، ا للعلاقات الأيديولوجيشكلً ؛وغيرها

 ضـد  هروتطـو  ياسـي بقة العاملة السنضال الطَّولْيعلَم أن  .بقيالعلاقات مع ظهور الوعي الطَّ
الرةة لا يمكن بدون أسمالينظري ةثوري، وحزب ثوري للحركة العم؛ةالي أي بدون وعي سياسي 

   .1للجماهير

 ،تحرسـه وتحميـه   الَّتي بقيفي المجتمع الطَّ بنيان الفوقية للئيسالر سةَالمؤس ولةُالد دعتُ
ة والأيديولوجي-كجزء من البنيان الفوقي- كمات مختلفة سات ومنظَّيظهر معها مؤسسات المؤس

ةوالأحزاب  ،ةالقانونيياسيوالاتِّالس ،والمنظَّ ،ةحادات المهنيمات الدةيني، ـسـات الثَّ والمؤس  ة قافي
بمساعدو. وغيرها ،ةوالعلميةومن خلالها بما تملكه من وسائل ال ،ولةة الدـ قو  تصـبح   ؛ةالمادي

 ـ بقة المسيطرة على الاقتصاد، مسيطرة في مجال البنيان الفوقيالطَّ ـ ،اأيض  إخضـاع  الي وبالتَّ
 .2تهاوإراد بقة المسيطرةالمجتمع لمصالح الطَّ

إن ورة ة الثَّمهمفي الفلسفة والرؤي؛ةة الماركسي هي القضاء على العلاقات الر ة أسـمالي
من جانب  قوةمفاصل الالاستيلاء على و ،يوعيحالف مع الجماهير الكادحة، بقيادة الحزب الشِّالتَّب

  .3ولة، وبناء اقتصاد اشتراكيالاستيلاء على الد أي ؛الجماهير الكادحة

فـي المجتمعـات    اختلاف بنيـة المجتمعـات عنهـا   الث هو دول العالم الثَّ زما يمي نإ
الرل تهدراسونجد ماركس عند . ةأسماليه استخدمنَّأ ؛ةلمجتمعات غير الأوروبي ا يختلـف  مفهوم

مفهـوم   نظريةة، فقد استخدم كوسيلة أسمالية الروروبياستخدمه لدراسة المجتمعات الأ الَّذيعن 
"الَّذي "نمط الإنتاج الآسيوي ز يتميـ  ،بقـات غياب الطَّ: مثل ،نةبخصائص معي  ة وغيـاب الملكي

كما وهيمنة الدولة،  ،ةالخاصها مجز بأنَّتتميتسود فيهاة منغلقة على ذاتها، تمعات زراعي وابط الر
العائلي4ةة والعشائري. 

                                                             

  .83 – 81، صمرجع سابق، ةاريخية التَّيالماد: ماتفي كوفالسونكيلله، فلاديسلاف،  1
  .84 – 83، ص المرجع السابق 2
  .181سابق، ص المرجع ال 3
  ، 2003، 1ط  وزيـع، شـر والتَّ ، القاهرة، دار الفجر للنَّإلى العولمة تنمية المجتمع من التَّحديث: غربي، علي وآخرون 4
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 انيةة الأولى والثَّالحرب العالمية بين على الحركات القومي ةالماركسيكان تأثير الأحزاب 
وابعاتَّو ،الثفي بلدان العالم الثَّ وإحداث تغيير ،ورةقيادة الثَّ الماركسيون حاولفقد  ،اا ضعيفًتأثير 

محاولتهم لم تصل إلى تحقيق  ا أنلَّإ، ة في هذه البلدانة القوميلبرجوازيا طريق مواجهة ومعاداة
نميـة  ة للتَّؤية الماركسـي ة للرمت تجربة مهمقد الَّتي ني، باستثناء الصطمحوا لها الَّتيجربة التَّ

  . الثفي العالم الثَّ السياسية

يمقراطيات الـد لـدى   السياسية التَّنمية وفيتيحاد السا دعم الاتّأيض وإبان الحرب الباردة
اشئةالنَّ ةالقومي، وكان هدف الدعم الماركسي أملًا ؛اتلهذه القومي تنمو في أن روتتطو اصناعي، 
  .1ةالاشتراكيولة بناء الدورة ولتحقيق الثَّ ؛حالف بين العمال والفلاحينق التَّويتحقَّ

ر حـر التَّ في طريقسارت  ؛الثة في العالم الثَّة الوطنيالبرجوازي مهدي عامل أن يعدو
الوطني وهذا الفشل ناتج عن طبيعة بنية الإنتـاج   ؛هايةها فشلت في النِّولكنَّ، والبناء الاقتصادي

الكولونيالي )م بهـا العلاقـة   هي بنية عاجزة وتـتحكَّ  الَّتيالث، في دول العالم الثَّ )الاستعماري
الكولونيالية من حيث هي علاقة تبعيالَّتيهي وة، ة بنيوي ـتحد  ـد بالض   ـحرورة التَّرورة الثَّ ة ري

الوطنية، في آليتها الداخلي2بقة العاملةة، تقوم بها الطَّة كثورة اشتراكي. 

3)ة الجديدةالماركسي( التَّبعية نظرية 2.7.2
 

فـي أمريكـا    وكانت البداية ،التَّبعية نظريةات القرن العشرين ظهرت ينستِّمنتصف في 
– التَّحـديث  نظريةمنيت به  الَّذييعود إلى الإخفاق  التَّبعية نظريةبب في ظهور والس ،ةاتينياللَّ

فـي العـالم    التَّخلُّفلظاهرة  ومقنع واقعيتفسير  في العجز عن تقديم -اذكرها لاحقً سيتم الَّتي
 .انيةة الثَّما بعد الحرب العالميفي تلك البلدان في فترة  التَّنمويةة العمليفشل بالإضافة إلى الث، الثَّ

                                                             

  .31 – 24، ص1987رق، ، القاهرة، مكتبة نهضة الشَّ، ترجمة عبد الهادي الجوهريالتَّنمية السياسية: دود، س، هـ 1
اني، في نمـط الإنتـاج   ، القسم الثَّر الوطنيحرفي حركة التَّ شتراكيثر الفكر الإأمقدمات نظرية لدراسة عامل، مهدي،  2

الكولونيالي192-191 ، ص1978، 2ط ،، بيروت، دار الفارابي.  
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لا دخل للاسـتعمار   لةهو حالة متأص التَّخلُّف البرهنة على أن آنذاك التَّنموية الدراسات حاولتو
   .1الثلبلدان العالم الثَّ الاجتماعيةناتجة من طبيعة البنى  وهي ،بل هي موجودة قبله ،فيها

   التَّخلُّـف حالـة   ة أن، وتنطلق من فرضيالتَّحديث نظريةا على رد التَّبعية نظرية أتيوت
  فات وآثار مرحلة الاسـتعمار وناتجـة   هي في الحقيقة من مخلَّ ؛زماتأوما يتبعها من مشاكل و

مـن   وسياسـي  ف اقتصاديالث من تخلُّما تعيشه بلدان العالم الثَّ التَّبعية نظرية روتفسهذا . عنه
 أسـمالي ظـام الر لنِّسطوة وسيطرة ات بها، ووقوعها تحت مر الَّتية اريخيروف التَّمنطلق الظُّ

استعمر تلك البلدان حينً الَّذي ،العالميكما ،هرا من الد ة تعدة نظريالتَّبعي علاقة هناك أن ةجدلي 
   .2عام بشكل واهرالظَّ مختلف وبين ة،قليديوالتَّ الحداثة وبين ،التَّخلُّفو التَّنمية بين

 -التَّبعية نظريةهي المسمى الآخر ل الَّتي –ة الجديدة الماركسي نإ إزاء ذلك يمكن القول
هي  أسماليالعالم الردول حدثت في  الَّتي التَّنميةف ذات وجهين؛عملة على أنَّها  التَّنمية تنظر إلى

وغرقـت   ،وقعت تحت الاستعمار الَّتيالث دول العالم الثَّكانت على حساب  حيث ،لالوجه الأو
  . والمشاكل والأزمات وهو الوجه الآخر التَّخلُّفب

ا ا وتفنيدرؤى مغايرة تحمل نقددراسات عديدة مت قد ات القرن العشرينمطلع سبعين في
الَّتية للفرضي تدالتَّخلُّف عي أن ومن أمثال أصـحاب هـذه    ،الثلة في دول العالم الثَّحالة متأص

راساتؤى والرالنَّ الدوغيرهما  ،"سمير أمين"و ،"ندريه جندر فرانكأ" :ةقديتحليـل  بن قـاموا  مم
 فقد قـاموا بتحليـل   ،الثف بلدان العالم الثَّولة عن تخلُّؤة هي المسأسمالييطرة الرالس ثبات أنإو

 نظريةل وريالأسلوب الثَّ ركيز علىالتَّ إلى جانب ،ف المرتبط بالاستعمارخلُّاريخية للتَّالجوانب التَّ
   .3آخرينعند  ة الجديدةالماركسي ة، أوالماركسي النَّظريةا لذلك أطلق عليها أيض، التَّبعية

 ـالَّـذي لى الماركسيين إلا تعود  التَّبعية نظرية نأتجدر الإشارة هنا  وا بظـاهرة  ن اهتم
 ،الثوعلمائها في دول العالم الثَّ التَّنميةات لى منظري اقتصاديإساس لأما تعود بانَّإو ،ةمبرياليالإ
  .4العالمي وا بدراسة جوانب الاستغلال الاقتصادياهتم نالَّذي
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 ـوعلى الطَّ ،رونلها منظِّ ظرياتنَّغيرها من المثل  التَّبعية نظرية اد رف الآخر هناك نقَّ
 :التَّبعية نظريةهة لومن بين تلك الانتقادات الموج ،النَّظريةموا انتقادات مختلفة لهذه دون قدومفنِّ

ل مـن  ا وتقلِّوتهمل أحيانً ،فخلُّة للتَّركيز على العوامل الخارجيوتبالغ في التَّ ،ظرةأحادية النَّها أنَّ
تمكِّ الَّتياخلية شأن العوامل الد1التَّخلُّفنتاج إة في ن وتساعد العوامل الخارجي.   

يحتاج إلـى عمـل    التَّخلُّفو التَّبعيةحالة  الخروج من نأ التَّبعيةري يعتقد بعض منظِّو
ثوري ةخارج إطار علاقة  التَّنميةلضمان نجاح  ؛البنيةيؤدي إلى تغيير  ،جذريولا يمكن  ،التَّبعي
 .2فةالمتخلِّ الدولة في ية المحلِّحكم البرجوازي ص منخلُّالتَّخلال  ا منلَّإذلك 

والاعتماد عليـه   ،يمكن تحقيقه اعملي ام برنامجلم تقد التَّبعية نظرية نأوهناك من يرى 
عـدم إعطـاء العوامـل غيـر      ه لها انتقاد في، كما يوجالتَّخلُّفو التَّبعيةمن حالة  في الخروج
علـى الجوانـب   وتركيز تحليلها  ،ةقافيوالثَّ الاجتماعيةكالعوامل  ،ة المطلوبةالأهمي الاقتصادية
مت تعميمات قد التَّبعية نظرية نألى ذلك إيضاف  .التَّخلُّفومظاهر  التَّبعيةلعلاقات  الاقتصادية

دون الأخـذ   ،فـة تريد تطبيقه علـى واقـع المجتمعـات المتخلِّ    اوعام اواسع افضفاضة وقانونً
ة كلِّبخصوصي فـي  وقعـت   واختلافه عن غيره من المجتمعات، وهي بـذلك  ،زهمجتمع وتمي
  .3هانفس الأخرى ظرياتنَّنواقص ال

 التَّحديث نظرية 3.7.2

تطوفي غرب أوروبا وأمريكا الشَّ التَّحديثة رت عمليماليابع عشر إلى ة، من القرن الس
اسع عشر في القرنين التَّو ،ة أخرى، وبعد ذلكانتقلت إلى مناطق أوروبي اسع عشر، ثمالقرن التَّ

   .4ة وآسيا وأفريقياإلى قارات أمريكا الجنوبيوالعشرين انتقلت 

                                                             

 .145، ص مرجع سابق تنمية المجتمع من التَّحديث إلى العولمة،: غربي، علي وآخرون 1
  .149، 148، 138المرجع السابق، ص  2
  .154، ص المرجع السابق 3
4 ة في : حرب، أسامة الغزاليياسي28ص مرجع سابق، العالم الثَّالث،الأحزاب الس. 
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فاؤل داخل أوساط الانية سادت حالة من التَّة الثَّوفي أعقاب الحرب العالميعلم الاجتماعي 
 ـ الَّتيأغلب المشاكل  أنلك ذ يعاني منها المجتمع الصـ    ؛ناعي  يطرةهـي مشـاكل تحـت الس، 

 وتـم . ةقنيمع تنامي الخبرة التِّ ،هامشكلات يمكن حلُّ عدتب عليها غلُّالتَّ لم يتم الَّتيوالمشكلات 
تصـدير   -لم يكن مـن واجبـه   إن-ا باستطاعته بوصفه مجتمع ناعيظر إلى المجتمع الصالنَّ

   .ناعيتحذو حذو المجتمع الص عليها أن الَّتي ول القابعة تحت الاستعمارياسي للدالس التَّحديث

على ذلك بناء، النَّ تمالتَّحديثة ظر إلى عملي ظم ة انتقال نحو الأنماط والـنُّ بوصفها عملي
 نإو .1ةول الأوروبيرت شمال وغرب أمريكا والدتطو الَّتي ،السياسيةو الاقتصاديةو الاجتماعية

التَّحديثة عملي تطال في تأثيرها مختلف جوانـب المجتمـع    بشكلها المتكامل من المفترض أن
 . الاجتماعيةو السياسيةو الاقتصادية

  مـن   التَّحـديث  نظريةاستلهمت دول الغرب فقد  ،وفكرتها النَّظريةق بتكون وفيما يتعلَّ
 ة إلـى مجتمعـات  تكلمت عن كيفية انتقال المجتمعات من مجتمعات تقليدي الَّتي ،التَّطور نظرية
2ةصناعي .على ما يبدو ولكن أن لابن خلدون كلامه لـم  ولكنَّ ،التَّحديثه الغرب نحو ا سبق توج

ابن خلدون أشار إلـى   ا أنإلَّ ،السياسية التَّنميةالمتداول اليوم في حقل  التَّحديثيستخدم مصطلح 
جهة نحـو  حركة المجتمعات المتَّ ا من قواعدانطلاقً ،التَّحديث نظريةتدور حوله  الَّذيالمضمون 

 بداوة ثم لهاولة من أوفطور الد "... :متهحيث قال في مقد الجماعي نسانيلوك الإأو الس التَّطور
رف والتَّ ن فيما هي تفنُّوالحضارة إنَّ ،ساع الأحوالفه واتِّإذا حصل الملك تبعه الرنائع إحكام الص

 ،مهـنهم  استعملوهم فيو ،قبلهم الدولأهل  )العرب أي( ا استعبدوافلم ...المستعملة في وجوهه
 ،عـلاج ذلـك   أفادوهم ،والقومة عليهم ،اختاروا منهم المهرة في أمثال ذلكو ،حاجات منازلهمو

فبلغـوا   ،أحوالـه  ن فيفنُّالتَّو ،ساع العيشتِّان فيه مع ما حصل لهم من فنُّوالتَّ ،والقيام على عمله
 ،المشاربو ،المطاعم استجادةو ،رف في الأحوالالتَّو ،روا بطور الحضارةتطوو ،الغاية في ذلك

   .3" ...سائر الماعونو ،نيةالآو ،والفرش ،والأسلحة ،المبانيو ،الملابسو

                                                             

 .44مرجع سابق، ص  نظرية التَّنمية السياسية، :هيجوت، ريتشارد 1
2 ة، :لبيد عبد المطَّغانم، السياسي16، ص 1981رق، القاهرة، مكتبة نهضة الشَّ دراسة في التَّنمية الس.  
 .216-215، ص 2001بيروت، دار الفكر،  مة ابن خلدون،مقد: ابن خلدون، عبد الرحمن 3
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  ن تتضـم  الَّتـي  التَّحديث نظريةمن باب إدراك أن -عريج على قول ابن خلدون هذا التَّ
وتوظيف للعلم والمعرفة فـي اسـتجلاب    ،ا وحضارةالمجتمع من حال إلى حال أكثر رقيانتقال 

الرمو قيرو التَّقدالتَّطو- ـات نَّالمـدارس وال ا علـى  لم يكن في حقيقة الأمر حكرالحديثـة   ظري
  .عون ذلكلمن يد والمعاصرة

 نظريـات نضجت في بوتقـة   نظرياتتلك ال ؛ فإنالسياسية التَّنمية نظرياتوعودة إلى 
النُّمو المجتمعي ـمحم   نظريـات بينهمـا، ف  املة بمقولاته ومناهجه وغاياته، ولا يمكن الفصل التَّ

كـارل   :ين أمثالرين الاجتماعيالحديث قامت على كتابات المنظِّ في الحقل الاجتماعي التَّحديث
  .1وماكس فيبر ،ماركس

   الثُّنـائي حيث يقـوم المـدخل    ؛التَّحديث على أعمال منظري الثُّنائيلقد هيمن المدخل 
رات النَّعلى أساس مقارنات ترتبط بمتغيللتَّ مط المثالية ة والحداثة، وهذا حال علم قليديياسـيالس   

   نميط بشـكل ثنـائي  والتَّ النَّظريةة بناء س عمليتنا تؤسنظري إن: " ر عنه آلموند بقولهيعب الَّذي
وغيرهم مـن  )... Ferdinand Tonnies(و ،)Max Weber( بسيط عبر الاستفادة من أعمال

ـظم التَّفي محاولة لبناء نماذج لأشـكال المجتمعـات والـنُّ   ... دينعلماء الاجتماع المجد  ة قليدي
مـا  " مجتمع  هو قليديلمجتمع التَّا ه يرىفإنَّ) Max Weber(ر ا على تصووتأسيس .2"والحديثة
أو ،"ناعة قبل الص "أو ،"ة ما قبل العقلاني "3"ولة مجتمع ما قبل الد.  

  التَّحديث نظريةفي  السياسية التَّنمية

ة التَّنميةعامل مع التَّ تمياسيـ نَّأذ بداية ظهورها على نم الس  وتقليـد   ،ة محاكـاة هـا عملي
ة :في أوجه حياته للمجتمع الغربيةو ،الاقتصاديوالثَّ ،الاجتماعيةو ،ةقافيياسينظمـة  ، ونبذ الأالس
 تمهذا و .المجتمع ونهوضه تطوروتعيق  ،ةجعيوالر التَّخلُّفل قيم باعتبارها تمثِّ ،القديمة وتركها

ة يمكن تعميمها وتطبيقها على عالميها نَّأحدثت في الغرب على  الَّتي السياسية التَّنميةلى إظر النَّ

                                                             

 .163صمرجع سابق، نظريات التَّنمية السياسية المعاصرة،  :عارف، نصر محمد 1
 .45ص، مرجع سابق، نظرية التَّنمية السياسية :هيجوت، ريتشارد 2
 .47ص المرجع السابق، 3
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 تصـب  نأمنذ البدايات  التَّنموية الدراساتوحاولت . الثومنها دول العالم الثَّة، كافَّالمجتمعات 
ـ  ،فـة والمجتمعات المتخلِّ ،رةاهتمامها على المقارنة بين المجتمعات المتطو  زات وتسـتلهم ممي

رة وخصائص وسمات المجتمعات المتطوسقاطها علـى حالـة المجتمعـات    إو ،رف عليهاوالتع
 الـدول لدى  التَّخلُّفالخروج من حالة  نة أالغربي السياسية التَّنميةري ا من منظِّاعتقاد ،فةالمتخلِّ
داخـل  ى، شـتَّ عادة تجربتها في الميادين إو ،رةالمتطو الدول ير على خطا؛ يكون بالسفةالمتخلِّ

  .1فةالمتخلِّالمجتمعات 

 ـ السياسية التَّنميةتعريف صياغة  ؤية تما من هذه الروانطلاقً  التَّنميـة ري من قبل منظِّ
وبـذلك  ؛ من زاويته ومنظوره ومنهاجه في تغييـر المجتمـع   كلٌّ ،ومفكريها وعلمائها السياسية

ساليب والمناهج المتَّدت الأتعدةة بعة في معالجة العمليحسب مدرسته وطريقته فـي   كلٌّ ،التَّنموي
ا كثر تطـور أخرى ألى حالة إوهي الانتقال في المجتمع من حالة  ؛لى الغاية المطلوبةإالوصول 

بتدريحمل معاني واسعة وفضفاضة التَّنميةوهذا جعل مفهوم  ،ج مستمر، عةودلالات متنو.   

حيث وضع خمسـة   ؛ السياسيةنمية بانكهام للتَّرؤية ديفيد  ح ذلكتوض الَّتيمثلة ومن الأ
من زاوية القانون  التَّنميةيرى  الَّذي الاقتراب القانوني :وهي ،السياسية التَّنميةاقترابات لدراسة 

والدستور، والاقتراب الاقتصادي تشكِّ التَّنمية على أساس أنل محورالبنيـة  ا من محاور ا رئيس
وكفايتـه   ظامالنِّتعتمد على قدرة  عمليةً التَّنمويةة بوصف العملي داريوالاقتراب الإ ،الاقتصادية

ا الفاعـل  ة ودورهمة رئيسة لجانب مشاركة الأأهمييولي  الَّذي ، والاقتراب الاجتماعيوفاعليته
ي تشكيل ة فيمقراطية القيم الدهميأترى  الَّتي السياسيةافة قا اقتراب الثَّخيروأ التَّنموية،في العملية 

  .2ةملدى الأ التَّنمويةقافة الثَّ

رىيف باي لوسيان اأم ة التَّنمية أنياسيالس ة التَّأحد أوجه عملي غيير الاجتمـاعي  دة متعـد
ات المشـاركة  مكانيإو ،مام الفرصة أالمساواة القانوني: هي، وتقوم على ثلاثة مقومات، الجوانب

                                                             

1 في النِّ :د نصرمهنا، محمظام الدستوري والسياسي :1ط، ةدراسة تطبيقيالإسكندري ،  الحـديث،   ة، المكتـب الجـامعي
 .135، ص 2005

2 ة :لبيد عبد المطَّغانم، السياسي69 – 68، مرجع سابق، ص دراسة في التَّنمية الس. 
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 ـوتُ .هـا المنوطـة بهـا   مهامبنيته المختلفة على القيـام ب أظام وفي صنع القرار، وقدرة النِّ ز مي
  .1فاعل فيما بينهاالتَّ، إضافة إلى محددة ظام بوظائف ومهامبنية النِّأبنية من  ص كلُّخصوتُ

ر يتوفَّ عندما قانيتحقَّ ؛ياسيالس التَّحديثو أ السياسية التَّنمية أن هنتنجتون صامويلويرى 
 علـى  ممارسـتها و واستلامها ،اتداوله من خلال ؛لطةالس ترشيد عامل: مجموعة عوامل، وهي

أسس دستوريتمايزوعامل  ة سليمة،ة وقانوني عوتنو ة الوظائف صوتخصياسيرفع  وعامل ،الس
  .2تحقق مبدأ المشاركة الَّتيمن خلال الوسائل والآليات  ؛امشاركة المواطنين سياسي نسبة

بـالمنظور   السياسـية  التَّنميةعرضناها نرى ارتباط  الَّتيؤى عريفات والرمن خلال التَّ
الَّذي الثُّنائي نمـاط  أة، واعتمـاد  يبرز مواصفات ومزايا المجتمعات الحديثة والمجتمعات التقليدي

رى في بلـدان العـالم   ظرة الأحادية تَ، وهذه النَّالتَّحديثة من وجهة نظر منظري الحداثة المثالي
ائـق  والوظائف بطر داء المهامأرة القادرة على ها دول تفتقر للآليات والوسائل المتطونَّأالث الثَّ

 وعدم القدرة على حلِّ ،والفاعلية ،داءوالأ ،رشيدة، بالإضافة إلى ما يعتريها من نقص في الكفاية
  . مبات الحداثة والمجتمع المتقدم مع متطلَّولا تتلاء ،فةة متخلِّا يجعلها تقليديمم ؛الأزمات

 ـ ؛هنـا  ة والفاعليـة والكفاي الأزمة حلِّ على القدرة أن )هيجوت ريتشارد( ويرى  قتتعلَّ
 دراسـة  نأ علـى أسـاس   ،المجتمـع  وتحديث التَّنميةب وليس ،رجة الأولىبالد الحاكمة خببالنُّ

 لوضع تهديدها مدى زاوية من تم ؛أزماتوما يصاحبها من  ،ةة الكفايضعف القدرة وقلَّ ومعالجة
 السياسـية  التَّنمية دراسات ميل إلى أدى وهذا. القائم ظامالنِّ على الحفاظ في ودورها خبالنُّ هذه

  .3حديث مجتمع إلى للوصول ،وسيلةًلا  غايةً تهومناصر ،ظامالنِّ لدعم

 .التَّحـديث  ةعملي في ووظائفه بنيته في لتحول يخضع )ديامنت( حسب السياسي ظامالنِّ
 قـدرة  السياسي ظامالنِّ فيها يكتسب الَّتي ةالعملي هي ؛ةعمومي الأكثر شكلها في السياسية التَّنميةو

 أبنية خلق وعلى والمطالب، الأهداف من جديدة لأنواع ةوالمستمر اجحةالنَّ المتابعة على متزايدة

                                                             

1 ة :لبيد عبد المطَّغانم، السياسي73 – 70 ص، مرجع سابق، دراسة في التَّنمية الس.  
  .14، مرجع سابق، ص وغايات التَّنمية السياسية ياسيف السخلُّالتَّ: هبان، أحمدو 2
  .50ص مرجع سابق ، مرجع سابق، نظرية التَّنمية السياسية :هيجوت، ريتشارد 3
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 الأبنيـة،  زومتمي زمركَّ سياسي نظام وجود من بد لا العملية هذه تستمر كيو. ماتللمنظَّ جديدة
 مـن  واسـعة  وأقـاليم  ،واسعة مجالات على قوةوال الموارد فرض على اقادر يكون أن بد ولا

   .حديث مجتمع إلى للوصول غايةً لا وسيلةً ظامالنِّ ومناصرة ،1المجتمع

ياق يرى أصحاب المذهب التَّوفي هذا السنموي التَّحديث أن ياسينقل هو العمل على  الس
للمجتمعات والمستشفيات  ،والجامعات ،والمدارس ،ركاتالشَّك ةوالمؤسسية قنيوالتِّ ةالمهني الأدوار

2ناعيةغير الص.   

ر بـأدوات المجتمـع   يتأثَّ ناعيالمجتمع غير الص أن نمويالمذهب التَّأصحاب  ىيروو
الص؛ناعي ا ينتج عن هذا التَّممأثير أدوار اجتماعية في المجتمع غير الصورد تلك تاس الَّذي ناعي

 اسـتراتيجي  ريـادي  تجديدي بفعلسات تقوم الأدوار والمؤس وهنا ،التَّحديثالأدوات في طريق 
تطو3داخل المجتمع ري.  

م مـع الحالـة   ، بمـا يـتلاء  وتوظيفهـا  التَّحـديث  نظريةربط  سيتم الدراسةوفي هذه 
والخصوصي؛ةة الفلسطيني ةة لتفسير جوانب من العمليإبان حكم حركة  ،شهدها قطاع الَّتي التَّنموي

يمكـن   الَّتي"... هي التَّحديثة عملي أن تَعد الَّتيؤية ا من الرالمقاومة الإسلامية حماس، انطلاقً
سات النَّبمقتضاها مواءمة المؤسامية تاريخيتعكـس   الَّتـي رة باضـطراد،  ا، مع الوظائف المتغي

يعيش  الَّتييطرة على البيئة ا يسمح للإنسان بالسة، ممزايد غير المسبوق في المعرفة الإنسانيالتَّ
  . 4..."فيها

حملـت   الَّتـي ة كنولوجيورة التِّفي الثَّ "... التَّحديثة ى أبعاد عمليتتجلَّذاته ياق السوفي 
 التَّنميـة  أنوضـيح  من التَّ وهنا لا بد، "صالوالاتِّ ...صنيعة في مجالات التَّجاهات هاممعها اتِّ

 التَّحـديث "أصبح الحديث يدور حول الي وبالتَّ ،السياسيفي المجال  التَّحديثمرتبطة ب السياسية
                                                             

1 ة :لبيد عبد المطَّغانم، السياسي142، مرجع سابق، ص دراسة في التَّنمية الس. 
ــالح  2 ــاج، ص ــية : بلح ــة السياس ــر، ص     ؛التَّنمي ــة الجزائ ــات، جامع ــاهيم والنظري ــي المف ــرة ف   .6نظ
 http://www.univ-chlef.dz/ar/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf .  
   .6سابق، صالمرجع ال 3
4 ة في العالم الثَّالث: حرب، أسامة الغزاليياسي28ص  مرجع سابق، ،الأحزاب الس. 
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ياسية التَّنميةمفهوم (وبذلك يصبح المفهومان ،"السياسي؛)التَّحديثومفهوم  ،الس امتمايزين تحليلي، 
 ـ  التَّنمويةة هما متداخلان في واقع العمليولكنَّ ـكظاهرتين تربطهما علاقـة ديالكتيكي  لطة ة، فالس

 ـ  وزيادتها،  قوتهاعظيم في سعيها لت السياسية التَّحـديث ات وسلطتها تسعى إلـى تحقيـق عملي ،
 ،ياسة داخل أوروباالس نأ تعدها داخل مفاصل المجتمع الفاعلة، وهناك وجهة نظر والإسراع في
بينما في خارج أوروبا ليسـت   ،حديثاريخية للتَّساس استجابة للقوى التَّ؛ كانت بالأودول الغرب

 التَّحـديث وقد يكون  ،التَّحديثياسة هي سبب الس -بالعكس -ما نَّإو .1استجابة للتحديث السياسية
وظروف البيئة  ،ياسةاستجابة للس -الدراسةا في هذه توضيحه لاحقً كما سيتم-في بعض جوانبه 

   .المحيطة

   

                                                             

 .29-28المرجع السابق، ص  1
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  الفصل الثالث

المسار الس2014- 2005 لحركة حماس والعسكري ياسي  

  نشأة حماس ومنطلقاتها الفكرية 1.3

إحـدى  تُعد و .19871 عام لكانون الأو 14 حماس في ةالمقاومة الإسلامي ولدت حركة
مكوة الفلسطينات الحركة الوطنيةني، ز بخطّتتمي أيدولوجي فالإسـلام  "... هـا فـي ميثاق  إسلامي

وإليه تحتكم  ،وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان ،ومفاهيمها ،أفكارها ومنه تستمد ،منهجها
  . 2"ومنه تستلهم ترشيد خطاها ،تصرفاتها في كلّ

نتاج الفكر الإسلامي القـديم والحـديث    من ؛مشارب الفكر السياسي لدى حماستنطلق 
 .3، والأدبيات السياسية لقادة وكوادر حركة حماسنيالفكر السياسي للإخوان المسلموالمعاصر، و

هـا امتـداد   م نفسها علـى أنَّ تقدفحماس تعود في جذورها إلى الأربعينات من القرن العشرين، و
حركـة المقاومـة   "  أن انية من ميثاقها التأسيسـي ة الثَّورد في الماد ؛خوان المسلمينلحركة الإ
نحـن   ...: "أحمد ياسـين  قال الشيخ .4"ة جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطينالإسلامي

ة وبالعقيدة الإسـلامي  ،العالم، نحن موجودون هنا بفكر الإخوان امتداد للإخوان المسلمين في كلّ
خلاف بيننا وبينهم، كلّ كاملة، وليس هناك أي ع فيها هنا في فلسطين، إنه ة اللي بنتمتَّالخصوصي

سماء أخرى أاستخدم الإخوان المسلمون  ،علان عن الحركةوقبل الإ. 5... "ةإحنا إلنا أرض محتلَّ
 ،"سـراء المرابطون على أرض الإ" :ة منهاة الفلسطينيتجاه القضي السياسيةعبير عن مواقفهم للتَّ
  6.وغيرها ،"سلاميحركة الكفاح الإ"و

                                                             

  . http://bit.ly/1MfVwMlم، 1987كانون الأول 14ل، وة حماس، بيان الانطلاقة الأسلاميحركة المقاومة الإ 1
 .ة الأولىالماد :ميثاق حماس 2
  .3، ص2014 راسات والاستشارات، بيروت، طيتونة للد، مركز الزؤية السياسية لحركة حماسالر: رزقة، يوسف 3
  .انيةة الثَّالماد: ميثاق حماس 4
 ـ         5 . 1999حزيـران  9يخ أحمـد ياسـين،  مقابلة مـع أحمـد ياسـين، قنـاة الجزيـرة، الخـلاف حـول شـهادة الشَّ

http://bit.ly/1OF71hC .  
ــرة  6 ــوعة الجزي ــت، موس ــرة ن ــزاب،  : الجزي ــات وأح ــلامية، حرك ــة الإس ــة المقاوم م،  6/11/2014حرك

http://bit.ly/1LWogv7 .  
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، ة بالمعنى الواسـع لمفهـوم الجهـاد   ها حركة جهاديف نفسها على أنَّتعر حركة حماس
لتحرير كامل فلسطين، وهـي فـي سـياق     ة هي المدخل الأساسيسلاميهضة الإالنَّ تؤمن أنو
ر في واسع ومتجذِّ شعبي امتداد جماهيرير عن ة تعبحركة شعبي هان أنَّتبي ،عن نفسها يفعرتَّال

ا ة أساسسلاميرى في العقيدة والمنطلقات الإتو .ةسلامية الإوالأم عب الفلسطينيصفوف أبناء الشَّ
ة في هوض بالأممشاريع النُّ لكلّ اا مضادومشروع ،ةيحمل منطلقات عقائدي عدو للعمل ضد اثابتً

  .1هيونيلى المشروع الصإإشارة 

ة العلاقة الجدلي يرى الباحث أن الامتداد الفكري والدور الذي تلعبه حركة حماس تفسره
بين الديني والسأ أي ؛ياسيةالأديان والمجتمعات مع اختلاف مستوياتها  نياسيـة و السالاجتماعي 

باسـتمرار  رة الحدوث شائعة ومتكر "سوسيوتاريخية"وهي ظاهرة  ،تشهد ظاهرة إحياء وتجديد
فـي   اا فعالًدور ياسةين والس، حيث يلعب الدأو وليدة لحظة طارئة ،تةوليست مؤقَّ ،عبر الأزمان

عبـر   والمجتمـع  ياسةين والسفاعل بين الدهذا التَّ ويتم .الدولللمجتمعات وة الأيديولوجيبنية ال
عارات الشِّعبارات ووال موزاستخدام الرالدة كأدواتيني أساسية يتم ياسـات  توظيفها في تبرير الس
كما هو الحال الذي يفسـر   -ياسة توظيف الس و يتمأ .وإضفاء المشروعية عليها ،والممارسات

 ،مجد ديني أو غاية وطنية ذات أبعاد ومرتكزات دينيـة  كأداة لتحقيق   -سلوك حركة حماس 
ين أو الد–حدهما أما يغلب وإنَّ ،الا تنفصل تمام ،ة متلازمةديناميكيطار إفي  فاعلالتَّهذا  ويحدث

ياسةالس- كةعلى الآخر بحسب المنطلقات المحر، يف أحدهما ة، من خلال توظوالأهداف الحقيقي
  .وتطويعه في خدمة الآخر

  2006موقف حماس من المشاركة في انتخابات عام  2.3

ابـة  بو 2005فكـان عـام    ،صناعة القرار الفلسطينيرغبت حماس في المشاركة في 
الدخول الزومنعطفً ،منيا تاريخي  ـ ا في مسار حركة حماس، حيـث رأت حمـاس أن  روف الظُّ

ةرات والمتغيياسيل خريطـة جديـدة مـن القـوى     وبدأت تتشـكَّ  ،وموازين القوى اختلفت ،الس
ا أة جماهيرياخل مهيكما وجدت حماس نفسها من الد، ةقليميوالإ الدوليةاحة حالفات على السوالتَّ

                                                             

  .مرجع سابق حركة المقاومة الإسلامية، حركات وأحزاب،: الجزيرة نت، موسوعة الجزيرة 1
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منـذ   مسـيرة مقاومتهـا للاحـتلال    أحرزته في الَّذي عبي المتناميشَّلرصيدها ال -على الأقلّ-
انطلاقتها بشكل تراكمي ومنحنى تصاعديا إلـى  وصولً 1987من الانتفاضة الأولى عام  ا، بدء
هـذه   تعد. م2006وتجسد في نتائج الانتخابات المحلية مطلع عام ، 2002انتفاضة الأقصى عام 

فرصـة   عـدتها الي بالتَّو شريعيدخول انتخابات المجلس التَّل دت لحماسمه الَّتيبعض العوامل 
ومؤسساته من تحت حركة فتح المهيمنة على  فرد والاستئثار بالقرار الفلسطينيلسحب بساط التَّ

  .1ساتهاحرير ومؤسمة التَّمنظَّ

غيير التَّ"نورد ما جاء في برنامج كتلة  ،الفكريةوفي سياق الحديث عن منطلقات حماس 
فالحركـة تسـتلهم    -الفلسـطيني  شريعيل حركة حماس في المجلس التَّتمثِّ الَّتي –" والإصلاح

شـريع،  للتَّ المصدر الأساسي -ةريعة الإسلاميالشَّ أي-تعدها ة وريعة الإسلاميالمقاصد العليا للشَّ
وازي وذلك بالتَّ ،ويلزمه بتأدية واجباته ،ويحفظ له حقوقه ،يحترم الإنسان ،والإسلام نظام شامل

  . 2المجتمع مع حقوق

  الفلسطيني الداخليوض والوضع موقف حماس من التَّسوية السياسية والتَّفا 3.3

 ـسيشكِّ ؛انتقال حماس من موقع المعارضة إلى موقع الحكم  ؛ا عليهـا ا ضـاغطً ل عاملً
؛يات كبيرةويضعها أمام تحد من أجل إحداث تغييرات بنيويهاة، لكنَّة وأيديولوجي من المستبعد أن 

 الكامنـة فـي بوصـلتها   قوتها  سرها حينئذ ستفقد لأنَّ ؛ةل من منطلقاتها الأساسينصالتَّ حد تصل
وبالتَّ ،ةالأيدولوجيوقدرتها على الاستمرار ر وجودهاالي ستفقد مبر.   

ع من الغموض المقصود على ما يبدو، اكتنفه نو لحماس البرنامج الحكومين لذلك نجد أ
البرنامج  ا، لكنتلك الَّتي تثير جدلًة وخاص ،ن صراحة المنطلقات الفكرية للحركةلم يتضم حيث

من حيث الجوهر سيحتكم بالضمع قدر كبير مـن المرونـة   ،ةرورة إلى هذه المرجعي، مـا  ورب

                                                             

1 ة حماس، بيان المشـاركة فـي انتخابـات المجلـس التَّ    حركة المقاومة الإسلامي شـريعي  2005آذار 12، الفلسـطيني ،
http://bit.ly/1UCbpSX .  

  .مرجع سابق السياسي، البرنامج: صلاحغيير والإكتلة التَّ 2
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الإسلام نظـام   شديد على أنالتَّ سوف يتم: "ف نفسهاء كما قال رئيس الحكومة المكلَّالغموض البنَّ
ريعة هي المصدر الشَّ شامل للحياة، وأن1"شريعللتَّ الأساسي.  

 عريج علـى أهـم  من التَّ لا بد ؛الدراسةث عنها تتحد الَّتي الفكريةوفي سياق المنطلقات 
ا من فكرها وفهمها انطلاقً ،رات حماستصوياسيةتجاه قضايا  السة .مهما عمليتي فاوض الَّالتَّ أم

فهي مـع   ؛لاممبدأ الس ها ليست ضدنَّأ ادت مرارأكَّ حماس حركة نجد أنف ،"لامعملية الس"تدعى 
همجميعفق مع دول العالم وتسعى لتحقيقه، وتتَّ ،وتدعو له ،لامالس أة على أهمييسـود ربـوع    ن

 ـ   الَّـذي لام العـادل  مع السها ر عن موقفها بأنَّتعبها جمع، ولكنَّأالعالم  عب يعيـد الحقـوق للشَّ
والحركـة  . والعودة والاستقلال وتقرير المصير ه في الحريةنه من ممارسة حقِّويمكِّ ،الفلسطيني

 ـ لا تلبي طمـوح  ؛ى الآنليها حتَّإوصل التَّ تم الَّتيفاقات الاتِّ نأترى  ولا  ،عب الفلسـطيني الشَّ
2.فاقات غير عادلة كما تراها حماسعاته، فهي اتِّالأدنى من تطلُّ تستجيب للحد 

هـا  فإنَّ ؛ا كانت بنودهـا و أيأا كان مصدرها، أي السياسيةسوية مبدأ التَّ أن د حماسوتؤكِّ
ب عليـه  بحق الوجود في معظم أرض فلسطين، وما يترتَّ هيونيسليم للعدو الصتنطوي على التَّ

 ـالدالعودة، وتقرير المصير، وبناء  من حقِّ عب الفلسطينيمن حرمان الملايين من أبناء الشَّ ة ول
أمر لا ينافي فقط القيم  ذاة، وهسات الوطنية، وإقامة المؤسرض الفلسطينية، على كامل الأالمستقلَّ

، ولا سـلامي خل في دائرة المحظور في الفقه الإبل يد ،ةنسانيوالإ الدوليةوالمواثيق والأعراف 
مباركـة اغتصـبها    ةسـلامي إأرض  في وجهة نظر حمـاس  فأرض فلسطين ؛يجوز القبول به

3منها وطرد المحتلّ ،هاينة عنوة، ومن واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعهاالص.  

قبول مبدأ التفـاوض مـع    إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يشير خالد مشعل
الوضع على  ، وأن4"فاوض مع العدو امتداد وإدارة للحرب بطريقة أخرىالتَّ" أن الاحتلال فيقول

                                                             

 ـ (بين الواقع والمـأمول  : برنامج حكومة حماس 1 ـ  )ةنظـرة تنموي  ة، جامعـة بيـر زيـت،    ، برنـامج دراسـات تنموي
http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/news/tayseerpaper1.html.  

2 وزارة الخارجيركة المقاومـة الإ أحزاب فلسطينية، ح، )التابعة لحكومة حماس في غزة( ةة الفلسطيني ة حمـاس،  سـلامي
http://bit.ly/1eozgnL .  

  .المرجع السابق 3
، 5م، ص2013-4-17، الأربعـاء  2832العـدد   لحركـة حمـاس،   ياسـي جولـة فـي الفكـر الس   فلسطين اليـوم،   4

http://bit.ly/1ZnD77r .  
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الأرض يحد؛تسوية د نتائج أي لأن لام يصنعه الأقوياءالس. هذه المعادلة بدأت  ويرى الباحث أن
منـذ العـام    إسـرائيل ة مع خاضتها المقاومة الفلسطيني الَّتي جولات المواجهةتأخذ مجراها في 

يعـود  في هـذا الشـأن   و، ايوم 50 علىاستمرت ما يزيد  الَّتي، 2014 ا لحربوصولً، 2006
تفرضـها   ةه أداا، لكنَّا أو عقلًفاوض مع الأعداء غير مرفوض شرعالتَّ: "أن مشعل خالد ويؤكد

1"راع، ضمن رؤية وقواعد وضوابط تحكم التفاوض مع الأعداءتكتيكات إدارة الص. 

وعن تصور حماس للجبهة الدـ  ،وروابطهـا الخارجيـة   ،ةاخلي  راكة ومفاهيمهـا كالشَّ
تمثّل حركة حمـاس فـي    الَّتي" غيير والإصلاحكتلة التَّ"إذا رجعنا إلى برنامج  -نجد؛ والوطنية

 ، حيـث ورد فيـه أن  على تجسيد البعد الوطني تركيزاً واضحاً -الفلسطيني شريعيالمجلس التَّ
 ـالأم أ منوهو جزء لا يتجز ،ةكافَّ وحدة واحدة، في أماكن تواجده عب الفلسطينيالشَّ ة ة العربي

والإسلاميص لا يقف عند المفهوم النَّ ة؛ ومن الواضح أنياسيـ الس  ـلوحدة الأم  ة، بـل  ة العربي
يضفي عليه مفاهيم دينياة تعطيه قدر من القداسة، على أساس أن الأمة هي جـزء مـن   ة العربي

الأمة الإسلامية، وأن 2االإسلام يشملهم جميع.  

ات تحـالف  وبالذَّ- ظر إلى تحالفات حماس مع غيرها من الفصائل الفلسطينيةويمكن النَّ
ة ضم فصائل علماني الَّذي، 1991للت جذوره الأولى في تشرين الأوتشكَّ الَّذي، فصائل العشرةال

إضافة إلى الحزب الشُّ ،ةويساريمسـألة ه دليل على مرونة حماس في فهمهـا ل على أنَّ- يوعي 
يروي ة مع الآخرين، وة في علاقاتها العملية والإسلاميبين الوطني الا تجد تعارضحيث  ؛ةلوطنيا

ضـمنت  "حمـاس   علي الجربـاوي أن  نقلا عن في كتاب الفكر السياسي لحماس خالد الحروب
النفسها موقع مميفي المشهد  ازياسيالس بقبولها بالتَّ الفلسطينيدية عدـ الأيديولوجي  احة ة فـي الس

الفلسطينياحة على أساس ذلك الواقع مؤكِّة، وتعاملها مع تلك السدة منهج3"اا براغماتي.  

   

                                                             

  .5ص مرجع سابق لحركة حماس، ياسيجولة في الفكر السفلسطين اليوم،  1
  .12مرجع سابق، ص ،حماس ؤية السياسية لحركةالر: رزقة، يوسف 2
 .238ص  ،1996راسات الفلسطينية، مؤسسة الد: ، بيروت"الفكر والممارسة السياسية: حماس": الحروب، خالد 3
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4.3 موقف حماس من تطورات الأحداث الداخلي2008-2005ة ة الفلسطيني  

، الفلسـطيني  ه لخيارات جديدة للعمل الوطنيوجوهي تحمل سمة التَّ، 2005ت سنة بدأ
آذار  17عقد في  الَّذيفاق القاهرة ليه اتِّإوهذا ما يشير  ،راكة والوحدة والإجماعوالبحث عن الشَّ

ا وبحضور اثني عشر تنظيم ،ةلطة الفلسطينيئاسة في السسة الرمؤسشاركت فيه  الَّذيو، 2005
ل في حينـه البرنـامج   مثَّو ،-وكانت حماس وفتح ضمن الفصائل المشاركة-ا فلسطيني اوفصيلً

ياسيالس للحركة الوطنيةة الفلسطيني ،افاق نقاطًن الاتِّوقد تضم 1أهمها ،ةعد:  

من  ؛في المقاومة عب الفلسطينيتأكيد حقّ الشَّتفريط، و ة دون أيوابت الفلسطينيك بالثَّمسالتَّ -1
أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدة ولة الفلسطينيوعاصمتها القـدس، وضـمان    ،يادةكاملة الس

 .حقّ عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم

هدئة، للتَّ يرتكز على الالتزام باستمرار المناخ الحاليالذي  2005 التوافق على برنامج عام -2
الفلسـطيني   الأرض والشعبعلى ة كافَّمتبادل بوقف أشكال العدوان  مقابل التزام إسرائيلي

 .همجميع أينما وجد، وكذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين

 ـ املة في المجالاتعلى ضرورة استكمال الإصلاحات الشَّ الاتفاق -3  ـ  ،ةكافَّ ة ودعـم العملي
الديمقراطية والتَّة بجوانبها المختلفة، وعقد الانتخابات المحليشريعي دةة في توقيتاتها المحـد، 
 . وافق عليهيتم التَّ لقانون انتخابي اوفقً

راضي وفق أسس يتم التَّ هــا،وتطويرة حرير الفلسطينية التَّــمعلى تفعيل منظَّ الاتفاق -4
 ـبصفة المنظَّهم، جميعبحيث تضم القوى والفصائل الفلسطينية  ،عليها  ـمة الممثِّ  رعيل الشَّ

 .عب الفلسطينيالوحيد للشَّ

، توافقي طار برنامج مرحليإة في نوايا مشتركة نحو وحدة حقيقيلى وجود إوهذا يشير 
مجتمعـة   سلاميوالإ الاتفاق بمثابة تقديم فرصة من فصائل العمل الوطني عدلى ذلك إيضاف 

                                                             

، 2005آذار 17ة، فـي القـاهرة، المصـالحة الفلسـطيني     الكامل لمؤتمر الحـوار الفلسـطيني   صوثيقة النَّ: مسارات 1
http://bit.ly/1KVi9GS .  
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 ـ قيـق الأ وتح ،اخليصلاح الدم ملموس على صعيد الإحراز تقدلإ ؛مازن يلأب ة هـداف الوطني
1ةالفلسطيني.  

وبقيت معظم البنود  ،بو مازن في الحصول على تهدئة من الجانب الاسرائيليألم ينجح 
  مـن جهـة أخـرى     .د الوحدة المأمولة بشكل حقيقـي ولم تتجس ،ا على ورقفق عليها حبرالمتَّ

ها كانت ولكنَّ ،رت عن مؤشرات لم تكن حاسمةعب الَّتيكانت انتخابات البلديات  2005وفي العام 
 شـريعي ض عنه نتائج المجلس التَّفكان يجب انتظار ما تتمخَّ ،رات ملفتةحدوث متغيل على تدلِّ

 ـشهد لها و ،2006اني من العام ة في كانون الثَّشريعيحدثت الانتخابات التَّ. المرتقبة  ونالمراقب
ونالمحلي زاهة والشَّبالنَّ ونوليوالدفافيتائجقبل القفز على النَّ ة، ولكن، حيث يبرز  ،من وقفة لا بد

قبل الحديث عن النَّ طرحهنا سؤال يـ الَّـذي ما  :ب عليهاوما ترتَّ ،ةتائج الانتخابي  ر موقـف  غي
ـ  بينما كانت ترفض المشاركة فيها، الانتخابات فيخول حماس من الد  ابقفـي الس ، ا وتحديـد

  .؟1996انتخابات 

  ومرونة في السياسةالعقيدة في تشدد  ...راغماتية حماس ب 5.3

ـ ،نفسهمأر عنه قادة حماس من الوقوف عند ما قاله وعب هنا كان لا بد   لَّـذي ا النرى م
في الانتخابات كانت ترفض المشاركة لقد .؟ر في موقف حماستغي في السها كانت نَّأة ابق بحج

حريـر  مـة التَّ بـين منظَّ  ات الموقعةوكان يجب عليها الالتزام بالاتفاقي ،سلووأ اتفاقية تحت ظلّ
 نأ ؛ترى من منظور براغمـاتي  هذاتوهي في الوقت  ،د حماس رفضهوهذا ما تؤكِّ ،سرائيلإو

أو ،قصىر بعد انتفاضة الأالواقع قد تغين الموازين المحلية والدإة اختلفت ولي مقبـول   لى حـد
  .2بالنسبة لها عن ذي قبل

 ،ثمرة أوسلو سيشاركون فيها هي بالفعل الَّتيالانتخابات  نإ :بشكل ضمنيحماس  تقول
قد قفزت عـن اتفـاق    ب عليها من تغيراتوما ترتَّ ،قصىانتفاضة الأ د بوضوح أنتؤكِّ هاولكنَّ

                                                             

1 مركز الزقرير الإالتَّ :والاستشارات راساتيتونة للدستراتيجي 2بيروت، لبنان، ص .2005لسنة  الفلسطيني.  
تشـرين   29ة، شـريعي ة والتَّة حماس، بيان جماهيري حول مشاركة حماس في الانتخابات البلديسلاميحركة المقاومة الإ 2

  . http://bit.ly/1TX8Avx، 2005الأول 
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 ـأاتفاق  ليست تحت ظلّ ةشريعيالانتخابات التَّ فإن عليه ، وبناءوسلوأ كمـا تـرى   –ذي وسلو الَّ
 ،وسـلو أفاق بفعل ممارسات الاحتلال المناقضة لاتِّ ؛قصىانتفاضة الأ انتهى مع اندلاع -سحما
لاعتبـارات سياسـية أكثـر منهـا      1غير مرهونة باسـتحقاقاته ها حماس ترى أنَّ الي فإنوبالتَّ

  .إيديولوجية

سـاس مبـدأ   أوسلو قامت علـى  أة فاقياتِّ نإ"... :حامياق يقول ناصر اللَّالس ذاتوفي  
فـاوض  رفان مـن ملفـات التَّ  ينتهي الطَّ نبأة تقضي فاقية مرحلي، وهي اتِّلامالسرض مقابل الأ
ة فاقيوبعدها تنتهي اتِّ، 1998قصى العام ها الأيكون حد نأو ،هائية في غضون خمس سنواتالنِّ
قام دولـة  يث تُ، بحإسرائيلحرير وبين لح بين منظمة التَّة الصفاقيها اتِّمحلَّ ويحلّ ،تةوسلو المؤقَّأ

 نإو. عبينلام وحسن الجوار بين الشَّالس ويعم ،ةرقيوعاصمتها القدس الشَّ ،هرفلسطين غرب النَّ
 ـن تكون فلسطين دولة ديموقراطيأالمفروض  دولـة   إسـرائيل ن تكـون  أو ،لاحة منزوعة الس
الَّذية تمنح العرب ديموقراطييادة الإن يعيشون تحت الس ـالانتخـاب والتَّ  حـقَّ  ةسـرائيلي  ح رشُّ
  .2 " والمساواة

صـبحت  أوسلو، وأة فاقي، وانقلبت على اتِّإسرائيلغدرت حكومات : "ويتابع اللحام قوله
ة وتحمل القيادة الفلسطيني. الدوليةراجع لا رصيد له في بنوك المعاهدات  شيكوسلو مثل أة فاقياتِّ

  .3 ..."خرقت المعاهدة إسرائيل نأواد ب وتصيح في كلّ ،اعام 15يك منذ هذا الشِّ

حرير مـع  مة التَّها غير ملزمة بما التزمت به منظَّنَّأفهي تعتقد  ،ومن وجهة نظر حماس
الي سيصبح وجودها علـى هـذا   وبالتَّ ،صبحت منهكةألطة الس نأحماس ترى  نأكما  ،إسرائيل

   .مامصلاح نحو الأغيير والإتمشي عجلة التَّ نأويجب  ،عبا على القضية والشَّالحال عبئً

إ :ياق يقول خالد مشعلوفي هذا السن "السأصبحت  ؛لطة بفسادها المتسارع والاستثنائي
والواجب محاربة هذا الفساد وتعزيـز عوامـل    بيعيفكان من الطَّ ،عب الفلسطينيا على الشَّعبئً

                                                             

 .مرجع سابق، ةشريعية والتَّة حماس، بيان جماهيري حول مشاركة حماس في الانتخابات البلديسلاميحركة المقاومة الإ 1
تشـرين   25ة، مقال نشر يوم خباريا الإوسلو، وكالة معأفاق لغاء اتِّإولة هو الدة نسب على يهوديالأ دالر: ام، ناصرحاللَّ 2

  . http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=742498، 2014الثَّاني 
  .المرجع السابق 3
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الصلذا رفعنا شعار التَّ ؛مود الفلسطيني1"ا إلى جنب مع العمـل المقـاوم  غيير والإصلاح، جنب. 
الحكمة  د أنلطة كانت هناك دواعٍ وضرورات تؤكِّرنا المشاركة في السعندما قر" :قائلًا وأوضح

رورة تتطلَّوالمصلحة والضلفـت  كما . 2"فاق أوسلوها ثمرة لاتِّلطة، رغم أنَّب المشاركة في الس
 ـ (عب الفلسـطيني ة للشَّم في مفاصل الحياة اليوميلطة آنذاك كانت تتحكَّالس لى أنإ فة، فـي الض

وملاحقـة   ،قمع المقاومـة "ما ة، لاسيوتنوب عن الاحتلال في مهامه الأمني ،)تاتوالقطاع، والشَّ
3"لطة مع العدوكوادرها بحكم التزامات الس.   

وأشار مشعل إلى أن تشكِّ"كانت  -قبل مشاركة حماس فيها-لطة السـل خطر  ا ا متعاظم  
مـن شـرور    فكان قرار مشاركة حماس فيها للحد ؛ظهرها يا فوخنجر ،على مشروع المقاومة

 ـ   مشاركة حماس جاءت بعد انتهاء اتِّ" :وأضاف. 4"ومخاطر السلطة ر فـاق أوسـلو فـور تفج
 ـ  ار العاميتَّال، حيث أصبح هيونيالاحتلال الص انية ضدالانتفاضة الثَّ فـي الس ة احة الفلسـطيني

  .5"ك على أساس مشروع المقاومةيتحر ؛بمختلف القوى والجماهير

  عصي المصالح المصالحة تعطِّلها عجلة 6.3

  لـى تشـكيل حكومـة    إ، دعـت  بعد فوز حماس في انتخابات البرلمـان الفلسـطيني  
6ةوحدة وطنيتفه ،الَّتيروف واستجابة للظُّ، باتللمتطلَّا منها م تمر بها السورغبة  ،ةاحة الفلسطيني

فتح رفضت تلك المبادرة،  نأراكة يساعد في دفع العجلة للأمام، سوى في تحقيق مستوى من الشَّ
بع كانت هناك عوامل بالطَّ. ر بين حماس وفتحوتُّرات من أجواء التَّوبدأت تظهر علامات ومؤشِّ

عطـت  أ نإ ؛قدامهاأخوف فتح من سحب البساط من تحت  :هاهمأو ،ر الحاصلوتُّي هذا التَّتغذِّ
حماس الفرصة في قيادة السـ الَّتية فينة الفلسطيني  نوات اعتادت على قيادتها وتوجيهها طيلة الس

                                                             

  .، مرجع سابق8م، ص2013-4-17، الأربعاء 2832العدد  ،لحركة حماس ياسيجولة في الفكر السفلسطين اليوم،  1
  .8المرجع السابق، ص 2
  .8، صسابقال رجعمال 3
  .8المرجع السابق، ص 4
  .8المرجع السابق، ص 5
6 مركز الزقرير الإالتَّ :والاستشارات راساتيتونة للدستراتيجي 26، صمرجع سابق ،2006لسنة  الفلسطيني. 
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مة التَّمنذ تأسيس منظَّ ،ابقةالسأدون  ،ةحرير الفلسطينين و أ يكون لها ندكحمـاس   منافس حقيقي
ساعي إفشال أول تجربة لها في الحكم، والصراع على الصـلاحيات  ، وخوف حماس من ماليوم

التنفيذية في الحكم بين الطرفين، والاتهامات المتبادلة التي وصـلت حـد التراشـق الإعلامـي     
   .وغيرها

ورئاسـة   ئاسةالرسة رات بين مؤسوتُّة الخلافات والتَّوقد وصلت حد، 2006انتهت سنة 
 ـلى حافَّإوحماس، فتح ما ادعت حماس أنه تيار انقلابي داخل  وبين ،الوزراء امل ة الانفجار الشَّ

أطلقت عليها  قوةل بتشكيل حماس لَّئاسة والحكومة تكسة الرلاحيات بين مؤسا بصراع الصلًممثَّ
والتـي كانـت    1"ئاسـي الحرس الر"أطلق عليها  قوةئيس ل الروفي المقابل شكَّ ،"ةنفيذيالتَّ قوةال"

لاحقـا  و ،التي شكلها الراحل أبو عمـار ) أمن الرئاسة( 17عن قوات الـ تنفيذية منفصلة كقوة
وتم بقوات الحرس الرئاسي التي شكلها الرئيس محمود عباس  )أمن الرئاسة(17قوات الـ أُتبعت

   2.بقرار رئاسي 2007في نهاية عام  دمجهما

 29ه الملك عبد االله بن عبد العزيز فـي  وج نألى إ بين حماس وفتح تصاعدت الأزمة
 ـ ببعقد لقاء  عب الفلسطينيلقيادة الشَّ نداء؛ 2007كانون الثَّاني  ؛ةجوار بيت االله الحرام فـي مكَّ

   .3داء العاجلكما جاء في النِّ ،اءلوقف المأساة الواقعة بين الأشقَّ

عوة لقيت هذه الدترحيبا من قبل الرل ومـن دو  ،ومن حركة حمـاس  ،ةئاسة الفلسطيني
قد و .ة عديدةعربيطرافة بين الأقاء في مكَّعقد اللِّ تم، الاتِّ وتملح في فتـرة  فاق على بنود الص
وتسليم كتاب  ،ة استقالتهاا لتقديم حكومة هنية استعدادلى غزإوعاد وفدا حماس وفتح  ،اميأ ةثلاث
 ـ  ؛ةسماعيل هنيإلى إا كليف الجديد رسميالتَّ ة ليبدأ مشاوراته في تشكيل حكومة الوحـدة الوطني

جهـت نقطـة   اتَّو ،اى عادت بوتيرة أكثر اشتعالًحتَّ هدأت أنلم تلبث الأوضاع  ، ولكن4الجديدة

                                                             

1 مركز الزقرير الإالتَّ :والاستشارات راساتيتونة للدستراتيجي 36-35، صمرجع سابق ،2006لسنة  الفلسطيني.  
بشـأن  2007لسـنة  ) 324(، قرار رقم2008-6-9، 74، العدد 2007عام 14قانون، الأخبار، الوقائع الفلسطينية، السنة 2

  . http://bit.ly/1ZpsYHc، )17قوات (دمج قوات أمن الرئاسة 
 .30بيروت، لبنان، ص ،2007لسنة  الفلسطيني ستراتيجيقرير الإالتَّ :والاستشارات راساتيتونة للدالز مركز 3
  .33، صالمرجع السابق 4
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لى حسم الوضع في الميدانإراع الص، ةلاح والفكان السا ماه قوعبة، لفيصل في هذه المعادلة الص
 ،ى تعود عن انقلابهـا لا صلح مع حماس حتَّ وأعلنت حركة فتح أن ،نقسام الفلسطينيوحدث الا

ما قامت به ما هو سوى تفويت فرصة على من يريد  وأن ،ة المنتخبةرعيها الشَّنَّأوحماس ترى 
ساهم فيها  الَّتيفالمحاولات  ،االأبواب لم توصد تمام ل تجربة لها في الحكم، ولكنوأفشالها في إ

، وكـذلك الأردن  ،فموقف مصر كان ذا أثـر  .اك ساكنًبدأت تحر ؛طرافعديد من الجهات والأ
   .1معادلة أية لا يمكن تجاوزها في قليميإدول طوق على اعتبار أنَّها 

رويدتأخذ طريقها عبـر لقـاءات   ا بدأت استجابة حماس وفتح لطريق المصالحة ا رويد
قة بلقـاءات المصـالحة   رات حماس المتعلِّحدى مذكَّإدد تشير وحوارات القاهرة، وفي هذا الص  

فقـد ورد فـي    ؛نجازها وتحقيقهاإتحول دون ، وتواجهها المصالحة الَّتيوالعراقيل لى العقبات إ
 ـر موقف نقنع أنفسنا ونفسّ في البداية حاولنا أن "...: المذكرة ه سـلوك  الإخوة في فتح على أنَّ

؛تفاوضي يهدف إلى تحقيق إنجازات ومصالح يقدأوصلوا الحوار إلـى طريـق    رونها، إلى أن
الَّذيادسة من الحوار، الأمر مسدود في أعقاب الجولة الس لا تدبه الإخوة  عيه حماس، وإنما أقر

مستوىآلت إليه الأمور على  الَّذيللموقف والوضع  اا مشتركًفي مصر عندما أجرينا معهم تقييم 
  .2..".المصالحة

 ـمع الأسف، تأكَّ "...ه أنَّإلى مذكرة في سياق آخر التشير كما  ا د لنا بشكل حاسم ما كنَّ
تعطيل المصالحة يأتي في سياق خطَّ نلحظ بوادره؛ أنتهدف  ؛قة مع أطراف عديدةة أوسع، منس

إلى المناورة وإضاعة الوقت للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابيثم ، الوضع الفلسطيني جر 
حكم بمدخلاتها لضمان نتائجها، بما يؤدي إلى تهيئة المسـرح  إلى انتخابات دون مصالحة، والتَّ

لعملية سياسية، برؤية محددة، تنحصر في الضة وتستثني قطاع ،ةفة الغربيغز لزم الأمـر  إن .
مستوىز ذلك ما جرى على وقد عز عقد المجلس  مستوىاخلية لحركة فتح، وعلى الانتخابات الد

                                                             

  .39-35مرجع سابق، ص ،2007لسنة  الفلسطيني ستراتيجيقرير الإالتَّ :والاستشارات راساتيتونة للدالز مركز 1
 نص مذكَّرة حول موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس وجهودها لتحقيق المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية برعايـة     2

 ،والاستشـــــارات جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة، مركـــــز الزيتونـــــة للدراســـــات
t/permalink/4934.htmlhttp://www.alzaytouna.ne  
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الوطني جنة التَّلاستكمال اللَّ ؛في رام االله الفلسطينيذلك جاء فـي سـياقات    مة، وكلّة للمنظَّنفيذي
في منطقتنا، بل سمعنا ذلك من عدد من  ياسة ولاعبيهاها تخفى على صانعي السواضحة لا نظنُّ

اة، فضلًالمسؤولين العرب، ومن أوساط أجنبي قيقة مـن داخـل   عن تقاطع ذلك مع معلوماتنا الد
1..."لطةأروقة فتح ورئاسة الس .  

وردت في المذكرة بخطورة  الَّتيياقات تلك السلى إحماس نظرت  نأ :وتضيف المذكرة
سيؤدي إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال دائـم،  "... هذا البرنامج  نأ وذهبت إلى ،بالغة

 ـا اسـت ة، ممبقضيتنا الوطني اا بالغًضرر ، ويضرالفلسطيني سيج الوطنيويمزق النَّ ا دعى تحركً
جادرقاء مع الإخوة المسؤولين في مصمن طرفنا، وبادرنا بطلب اللِّ اا سريعذلك بلقاء وفد  ، وتم

بت مع الوزير عمر سليمان ومساعديه يوم الس ،السياسيمن قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها 
 ـ ل جوانبه بشـكل جـاد  بكّ ت مناقشة الوضع الفلسطينيوقد تم. 2009أيلول 5بتاريخ  ق، ومعم

وبصراحة وشفافيز ما أشرنا إليه من ة، وقد وجدنا معلومات ومخاوف لدى الإخوة في مصر تعز
حـرك  وبناء على ذلك، توافقنا مع الإخوة المسؤولين في مصر على خطوط رئيسة للتَّ .معطيات

شرذم والخسائر، وذلك علـى قاعـدة   المزيد من التَّ لإنهاء الانقسام، وتجنيب الوضع الفلسطيني
وهم يعلمون . وليس العكسها، تجري الانتخابات في ظلِّ ثم ،اار على تحقيق المصالحة أولًالإصر

 الَّذية هو عاية والجهود المصريجاوب مع الرتحرك حماس والتَّ متابع منصف أن كما يعلم كلّ
م المسـؤولون فـي   ، قداوفعلً. ة وإنهاء الانقسامريق أمام المصالحة الوطنيومهد الطَّ ،فتح الباب

مناها ، تسـلَّ "نهاء حالة الانقسام الفلسطينية لإؤية المصريالر"هم في ورقة تحمل اسم مصر رؤيت
وفـي  . ة المشاركة في الحـوار عت على جميع الفصائل الفلسطينيووز، 2009أيلول 10بتاريخ 
مـرة   –وصـل   ؛بل رفضتها في بداية الأمر، دت قيادة فتح في الموافقة عليهاترد الَّذيالوقت 
لـيعلن رئـيس المكتـب    ؛ 2009أيلـول  28خ كة إلى القاهرة بتاريمن الحر وفد قيادي -أخرى

ياسيمن هناك الس، وعبر مؤتمر صحفي أن تشرين شهر  طريق المصالحة أصبحت سالكة، وأن

                                                             

نص مذكَّرة حول موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنيـة الفلسـطينية برعايـة     1
  .مرجع سابق، جمهورية مصر العربية
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. ة القـاهرة ة في العاصمة المصرية الفلسطينيفاق المصالحة الوطنيسيشهد توقيع اتِّ 2009 الأول
وكان تم الاتفاق على أن 1"م2009ذلك قبل نهاية شهر أيلول  يتم.  

جليد الانقسام  واستمر ا،ا ملموسولم تحرز تقدما حقيقي ،ة أخرىمر المصالحة هنا أخفقت
اعي القاهرة فـي  فمس ؛في الجليد حداث كسر حقيقيإبالتزامن مع محاولات القاهرة في ، امطبقً

حراكوانطلقت ثورات ال ،الانقسام عهد مبارك لم تنه رت مصـر  وتأثَّ، 2010نهاية في  العربي
كانون  25ة بعد ثورة وخلال الفترة الانتقالي ،وسقط مبارك ،نالها نصيب منه الَّذي حراكبهبة ال
ة ئاسـي ة والرة البرلمانيت الانتخابات المصريى تميراوح مكانه، حتَّ الفلسطيني بقي الملفّ الثَّاني
   .ة الحكمخوان المسلمون سدثرها صعد الإإعلى  الَّتي

لى سابق إعادت لقاءات الحوار  2013 -2012ئيس الجديد محمد مرسي وفي عهد الر
عهدها بين الأخذ والرد، ولكن ا لم تنضج الأمور كما هو مـأمول علـى   في هذه المرحلة أيض

ه نَّأولكن يمكن الحديث  ،نقسامللاا حقيقي نهاءإتنتظر  الَّتي، ةسات الوطنيوالمؤس عبيالمستوى الشَّ
ريق مـا  الطَّ ولكن ،وكسر الجليد ،مل في الاستمرارأك صبح هناأو ،حدث خرق لجدار الانقسام

  .زالت في أولى خطواتها

  تجربة حماس بين الحكم والمقاومة 7.3

ة سـنة  لطة في قطـاع غـز  أمسكت حماس بزمام الس منذ أن "... : 2)ألون باز( يقول
وبعد . والحكم ،إسرائيلمقاومة : ين، ألا وهماساسيأوازن بين هدفين صارعت لإرساء التَّ ؛2007

أن أة، فرضت سيطرتها على غزلطة الحاكمةصبحت حماس الس، وباتت مسؤولة عن الغزيناوي، 
حماس  ولكن. 3"...وعن احتياجاتهم، ونتيجةً لذلك اضطرت للقيام بمساومة على عقيدة المقاومة

كانت تستعد لتعظيم قدراتها الدفاعية والهجوميةة العسكري، ر لجولات قادمة في المواجهة وتتحض
                                                             

الفلسـطينية برعايـة   نص مذكَّرة حول موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنيـة   1
  .مرجع سابق، جمهورية مصر العربية

في الجيش الإسرائيلي وخبير عسكري زائـر فـي معهـد واشـنطن للبحـوث والدراسـات، أنظـر،         عميد: ألون باز 2
http://bit.ly/1PkEz5V . 

  .http://fikraforum.org/?p=5181&lang=ar ،2014آب  7فكرة، ، منتدى "الطَّبع غلَّاب: حماس: "باز، ألون 3
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 ،ى تثبتولذلك فهي مستبعدة حتَّ ،ها لم تثبتنَّأالمقاومة يبدو عقيدة والمساومة على  ،إسرائيلمع 
 أظهرت حمـاس أقـوى مـن أي    الَّتي 2014ل على ذلك المواجهة الأخيرة في صيف وما يدلِّ

 ـة والإبعادها العسـكري أعامل مع حرب لها ا في التَّوأكثر خبرة واستعداد ،مواجهة سابقة ة علامي
   .ة من ذي قبلفهذه الجولة كانت ذات طابع مختلف وحسابات أكثر دقَّ ؛السياسيةو

 ـ لكن على مـر "... : يقول )ألون باز(لحديث  واستكمالاً ابتـدعت الحركـة   نيين، الس
ذيلَّالوفيق بين الهدفين ة صيغةً حاولت من خلالها التَّالفلسطينياذكرهما آنفً ن تم .ت حماسفاستمر 

في إظهار صدقها في المقاومة، لا سيـ: إسـرائيل ابقتين مع ما من خلال المواجهتين الس  ة عملي
وكـذلك مـن خـلال    ، 2012سنة " حابمود السع"ة وعملي، 2009سنة " صاص المصبوبالر"

إسرائيلع على واريخ بشكل متقطِّإطلاق الص .وفـرض هيمنتهـا    ،ةومع توطيد سلطتها في غز
 ة القيادة؛ فإنتدير دفَّ الَّتيها هي برهنت حماس أنَّ ؛حة الأخرى في القطاععلى الجماعات المسلَّ

 شـديد علـى أن  نفسه واصلت التَّوفي الوقت . أراد الإسرائيليون الهدوء، سيحتاجون إلى حماس
الوضع الاقتصادي في غزأجل أمن  ة ناتج عن الحصار الإسرائيلين ئ نفسها مـن الحالـة   تبر
نت فيه حماس مـن إعـادة توجيـه الأمـوال     تمكَّ الَّذيهذا في الوقت  كلّ. المزرية في القطاع

المخصصة لتنمية غزدانة لهذا العمل من قبل المجتمع إة من دون ة إلى تطوير قدراتها العسكري
الدولي .وعلى الرلا بل ازدادت  ،ة في الحكم، لم تخسر حماس دعمهاغم من هذه الإخفاقات الحاد

   1."إسرائيل خصوصا بفضل مقاومتها ضد، شعبيتها

 نأ إسرائيلواضطرت  ،من بعض الدول قليميالإ عمتكسب الد نأاستطاعت حماس لقد 
المتدحرجـة   الدوليةاحة على مكانتها وسمعتها على الس خوفًا ؛الاقتصاديةمن القيود  ارفع جزءت

لى نتائج إخلص  الَّذيهيوني الص )مولاد(ل على ذلك دراسة أجراها مركز وما يدلِّ ،نحو الأسوأ
أ"...  :هاكثيرة من بينها وأهمر  مـن  تعاني إسرائيل نـ عنهـا  تصـو   ـ ومكانـة  اهابطً ةدولي 

  . 2"...ةشكاليإ

                                                             

  .مرجع سابق ،"بع غلابالطَّ: حماس": باز، ألون 1
 ـا عن وكالة فلسطين العاية، دراسة مترجمة، نقلًلكن لا بسبب الد: ربيد، براك 2  ـوم الإي ـ ة، التَّخباري  حافة حلـيلات، الص

الصة،هيوني  http://bit.ly/1TLgmbu.  
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 إسـرائيل القتال مع  تاس في الحفاظ على كرامتها في جولالى ذلك نجحت حمإ إضافة
الأداء والاستعداد العالي الذي أظهرته حمـاس  وذلك عن طريق   ،2014و 2012و 2008عام 

 الَّـذي  ،ريع في الحربابع السعلى الطَّ ؛ معتمدةًوإعادة احتلاله القطاعاجتياح منع في الميدان و
تتخللها عملية استنزاف من المقاومـة الفلسـطينية    في مواجهة طويلة إسرائيلعدم رغبة  أظهر

   .حايالى سقوط عدد كبير من الضإتؤدي  نأكان من شأنها  ومخاطرة كبيرة

. وتأييد نهجها المقـاوم  ،ساهمت في حدوث صعود في شعبية حماس وغيرها مورلأهذه ا      
 فـي النرويجية " فافو"مؤسسة  هأجرت العام الفلسطيني أياستطلاع للرنتائج  نشرت وكالة معاً قدف

الفترة مابين نهاية شـهر شـباط وبدايـة شـهر      كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في
 أظهر 2008كانون أول 27بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وقع بتاريخ  2008آذار

حـول   كذلك فإن الدراسة قد اسـتطلعت رأي الجمهـور   ،حماس في ارتفاع مضطردأن شعبية 
قالوا أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية بينما % 32الحكومة الشرعية وقد بينت الدراسة أن 

الضـفة   فـي  وفي استطلاع آخر للرأي ،1حكومة فياض هي الحكومة الشرعيةأن قالوا % 25
 مؤسسـة  مـن  بدعم المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أجراهالغربية وقطاع غزة، 

تحسنت نسبياً  شعبية فتحأن  أظهرت نتائجه 2014 ولأكانون  بداية وذلك في  ،"أديناور كونراد"
هي الأعلى حيث أن حماس قادرة على الفوز في انتخابـات رئاسـية    بقيت شعبية حماس إلا أن

لو ترشـح إسـماعيل هنيـة    % 53تحصل حماس على سحيث  ؛جديدة لو جرت في تلك الفترة
، أما لو كانت المنافسة بـين الـرئيس عبـاس    لو ترشح عباس% 42تحصل فتح على نسبة سو

% 33والبرغـوثي علـى   % 24يحصل على سسماعيل هنية، فإن عباس إوومروان البرغوثي 
تفوق حماس على فتح في انتخابات تشريعية لو  بينت نتائج الاستطلاع كذلك %.40وهنية على 
إلى أن نسبة الاعتقاد بأن حماس قد خرجت من  نتائج الاستطلاع، كما تشير ةك الفترجرت في تل

% 79وقد بلغت نسبة مؤيدي نهج حماس في مواجهة الاحـتلال   ،%66بلغت الحرب منتصرة 

                                                             

: بتـاريخ  لحمـاس، نشـر  % 21 و لفـتح  سيصـوتون %  28 الانتخابات جرت حال في:  فافو وكالة معا، استطلاع 1
01/04/2009 ،http://bit.ly/1PnEIpa .  
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حماس ما زالت تحافظ على نهجها  بأن أي القائلرات تدعم الروهذه المؤشِّ، 1في هذا الاستطلاع
 ؛والتفاف الجماهير حولها بشكل طردي ،إلى زيادة شعبيتها -بطبيعة الحال-ي وهذا يؤد ،المقاوم

 ـ حركة حماس تتَّ أن غير .وحافظت عليه ،مت حماس في أدائها المقاومما تقدكلَّ ة جـه ببراغماتي
ا ، تمهيـد الفلسـطيني  السياسيظام شراكة فاعلة في النِّ في سبيل ،غزةخلي عن حكمها لقطاع للتَّ

غلاق معبـر  إواستمرار ، 2013خوان المسلمين في مصر سنة ا بعد سقوط نظام الإلقبولها دولي
 البارز فـي حمـاس   حمد يوسف القياديأهذا ما قاله و ،سرائيلي على القطاعوالحصار الإ ،رفح

قد أجرت مراجعات للمواقف ؛ 2007العام ة منذ تسيطر على قطاع غز الَّتيأكد أن حركته حيث 
معطيـات  وأنه توجـد  ، التي تعيشها المنطقة الإقليميةات التَّطورو عليها ضييقإثر التَّ السياسية

ة في سلاميتجربة الحركة الإ شكلتوقد  .ةبضرورة الخروج من الحكومة في غز ومؤشرات تفيد
صبحت معنية أ خصوصاً وأن حماس الخروج من الحكومة قرارخاذ على اتِّ دافعاً مشجعاً تونس

فـي   السياسـية راكة الشَّ ز تقدما على صعيدارحلإ ؛لى الوراءإبالقيام بخطوات في هذه المرحلة 
 ـ الحركة ليست لديها  نأا في الوقت نفسه دمؤكِّ ،النظام السياسي الفلسطيني وأن ة مخـاوف،  أي

ة، ويمكنهـا الحفـاظ علـى    ة والعسكريمنيرض بما فيها الأعلى الأ قوةال وأدوات مكاناتإ لديها
2تهااتها وقدرشرعي .  

لطة، طالب مشعل بعدم الخلط بين مرحلـة المقاومـة   وبخصوص تجربة حماس في الس
؛لطةومرحلة الس "لأن السولة مرحلة لاحقة لتحرير الأرض ولطة والد3"يادة عليهـا امتلاك الس ،

ومن ثم فإن "لطة تحت الاحتلال تشكِّالسل تحدواعترف مشـعل ، 4"ورة والمقاومةقوى الثَّ ا لكلّي 
بأن لطة قد تكون شابها بعض الأخطاءتجربة حماس في الس، ـ لكن  ات كانـت أكثـر،   الإيجابي

"وتحالف أمن ى لا تقع ضحية لتنسيقة إنقاذ المقاومة حتَّخاص5"غير مسبوق مع الاحتلال ي.  

                                                             

،  01/04/2015 ،)54(العـام رقـم    الـرأي  اسـتطلاع  المركز الفلسطيني للبحـوث السياسـية والمسـحية، نتـائج     1
http://bit.ly/1miExBw .  

براهيم، عربيات، إقاء هاني أجرى اللِّ ،حماس حركة في حمد يوسف القياديأمع  لقاء صحفي ،ةبنانيخبار اللُّصحيفة الأ 2
  .2014اني تشرين الثَّ 10ثنين،الإ، 2440العدد 

  .7مرجع سابق، ص ،لحركة حماس ياسيجولة في الفكر السفلسطين اليوم،  3
  .8، ص المرجع السابق 4
  .8، ص المرجع السابق 5
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منـذ صـعود   " :قـال فقد ، حمد يوسفأبما قاله  الدراسةونختم القول في هذا القسم من 
 ـ ة، كان بإمكانهـا أن شريعياكتسبتها بالانتخابات التَّ الَّتيرعية بالشَّ حماس ن بالحاضـنة  تتحص

 ـ  ؛يلتقي فيها الجميـع ة نجحت في تشكيل شراكة سياسي ة لوعبيالشَّ  ،آمر الإقليمـي لمواجهـة التَّ
والدولي، والاعتداءات الإسرائيليمع ذلك، بكلّ، رةة المتكر ةخبراتنا  أسف، أعترف بأنياسيالس 

كانت محدودة، وأحلامنا غير واقعية، ولم نضع حسابات للواقع الدكـان يمكـر بنـا    الَّذي ولي، 
  .1"رالكبي عبيلها من رصيدنا الشَّ اهظًبا ادفعنا ثمنً،ويستدرجنا لمعارك جانبية

وهنا يمكن أن يفهم ممـ ا قاله يوسف أن  وهـذا مـا    ،عتمدارك وخبرات الحركة توس
وتصويب بوصلتها نحو أهداف التَّ ،لتصحيح مسارها ؛ةيدعوها للمراجعات المستمرحرر الوطني 

يحسب لصالح حماس في  ،قوةعامل  يعداتي قد الذَّوهذا النَّ .لتحقيقها الحركة أساسا انطلقت الَّتي
 ،وتدعيمها قوةومواطن ال ،وتلافيها عفومعرفة مواطن الض ،وتصحيحها ،سعيها لتدارك أخطائها

  .لما هو آت طلعوالتَّ

  إسرائيلحماس وإدارة المواجهة مع  8.3

قت حركة حماس حقَّ بعد أنا نجاحفي انتخابات المجلس التَّا حاسم؛2006 عـام  شريعي 
أنَّ ابدا واضحها بصدد وضع عدد من الضبرنامجهـا المقـاوم  دات لإدارة وابط والمحد) ا سياسـي
اوعسكري(وعلى خلفي ،وابط يمكن قراءة سلوكها وفق الآتية هذه الض:  

1.8.3 اسياسي  

ل حرصت حماس منذ اليـوم الأو  لذا ؛2لالمقام الأورغبة حماس في تثبيت سلطتها في 
وتقدير  ،عند ظنه بها وستكون ،عاتهة لتطلُّها ستكون وفيعلى طمأنة جماهير شعبها بأنَّ من فوزها
لتعزيـز  ؛ 3كافَّـة  ة مع الفصائلياسيسالراكة شَّتفعيل مبدأ الل دت حماس دعوتهاوأكَّ ،اختياره لها
وتقويتها وتماسكها اخليةالجبهة الد .  

                                                             

  .سابق رجعم، حمد يوسفأمع  لقاء صحفي ،ةبنانيخبار اللُّصحيفة الأ 1
، 2010 آذار 11، الخمــيس2009 -2005ات حمــاس لعمليــ اباك الإســرائيليقــراءة الشَّــ: عــدنانبــو عــامر، أ 2

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=8934.  
3 2006شباط  4بيان صادر بتاريخ : ة حماسحركة المقاومة الإسلامي ،http://bit.ly/1M04mAB .  



59 

تي فتحت أمام روف الَّحركة حماس لم تكن لتدخل الانتخابات لولا نضوج البيئة والظُّ إن
ضـحية  والتَّ ،في ميادين المقاومـة " رعالز"فقد كان لسنوات  ؛لطةفي الس حماس خيار المشاركة

قتها حماس أيام ونتائج كبيرة حقَّ آثار"ل من خلا ؛"الحصاد الانتخابي"الرالحاسم صيد الجماهيري "
ر حـر بوصـفها طريـق التَّ   ،للحفاظ على المقاومة ؛ا لهاا وقانونيا شرعيحماس سند تعدهذي الَّ

 تي حكمـت الَّ عبيرجاز التَّ إن" والفأر القطّ" لعبةي من الاحتلال، فلا يمكن البقاء في مربع الوطنّ
لطة وحماس في العلاقة بين السالمراحل السابقة، فكان لا بد تقدم حمـاس علـى خيـار     من أن

ـ ،ذ برنامجها وسياستهاكي تنفِّ ؛لطةالمشاركة في الس   ـبدعم من شرعية الشَّ ذي منحهـا  ارع الَّ
وتثبيت  ،في الحفاظ على كينونتها نفيذيتفعيل دورها التَّ تمكنتتي من خلالها الَّ ةة القانونيرعيالشَّ

، ولكن لا يعفيها ذلك من تحمل مسؤولياتها تجاه الأخطاء والتجـاوزات  وتنفيذ برنامجها ،سلطتها
من التي وقعت منذ سيطرتها على غزة واستلامها السلطة ومحاسبة كل من أساء وأخطأ وتجاوز 

العاملين تحت مظلتها، فهناك شكاوى وقضايا ومظالم حقيقية وقعت وتقع تمس حقوق وكرامـة  
لعدالة والمساواة وتتنافى مع المبادئ والقيم التي تدعو لها حماس ومن هذه القضايا الإنسان وقيم ا

مثلاً تنفيذ أحكام الإعدام الميدانية التي تقول حماس أنها أحكام رادعة بحـق عمـلاء أضـروا    
بالمقاومة وهم يشكلون خطرا على المصلحة القومية العليا للشعب الفلسطيني، حتى وإن افترضنا 

وإصدار القرار في هكذا شـأن يمـس    التنفيذوتطبيق عيه حماس صحيح إلا أن أدوات أن ما تد
نسان يجب أن يجري وفق القواعد القانونية والدستورية التـي تضـمن وتكفـل    وحقوق الإحياة 

مهمـا  – ولا يجب أن تساق مبـررات  ،للإنسان حقه في الدفاع عن نفسه وفق الطرق القانونية
في المقابل و -ارتكب جرماً إنوحتى -الإنسان  وقن الذي يكفل حقلتجاوز القانوتؤدي  -كانت

أن حماس في أوقـات   لا بد من التأكيد والتذكير على والموضوعية لكي نكون أقرب للإنصافو
الهدوء وبعيدا عن استثناءات وخصوصية أجواء الحروب فإن حماس كانت باسـتمرار تعطـي   

 مـع  التخابر" لمواجهة الوطنية الحملاتكانت تطلق ف الفرصة للعملاء والمتعاونين مع الاحتلال
وفـي وسـائل    لتسليم أنفسهم وكانت تذيع في المساجد وعلى مكبرات الصوت في المآذن "العدو
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ف أمرهم وهذا يحسب لتسليم أنفسهم والاستتابة قبل أن يكتش لعملاءحتى تعطي فرصة ل الإعلام
   1.الاحتلاللحماس في طريقة معالجتها لقضايا المتخابرين مع 

2.8.3 اعسكري  

ة بعملياستراتيجية جديدة بدأتها  -لحركة حماس جهاز العسكريال- امكتائب القس أطلقت
ة مواجهة عسـكري  ا لأية، استعداداتيالذَّ التطوير قدراته ؛"قوةبناء ال"عليها  تأطلق ،طويلة المدى

صبحت حماس في الحكـم  أ نأمنذ ف ،الوقائع، وهذا ما تؤكده 2في المستقبل إسرائيلمع  محتملة
تـي وقعـت بـين    وتطوير وسائلها، فنرى في المواجهات الَّحماية المقاومة، على عاتقها  خذتأ
والى جانبهـا فصـائل العمـل     ،حماس كانت رأس حربة في ميدان المقاومة ة أنسرائيل وغزإ

ـ المقـاوم  وتناغم في العمل ،وتكامل بين القوى المقاومة في انسجام ةكافَّ الوطني  تضـبط  ذي الَّ
من خـلال  و-كذلك نرى  .مواجفي بحر متلاطم الأ المقاومة فينةسان بصفتها رب ،يقاعه حماسإ

نتقل تها بمعنى أنَّ ؛"ةتقفز بخطوات تصاعدي"حماس  أن -سرائيلإة والمواجهات بين غز مسلسل
ـ ،خطـيط وهذا ملاحظ فـي تكتيكـات التَّ   ،سرائيلإه عدوان تشنُّ ة بعد كلّنقلة نوعي  ات والعملي

والأةالحربي ،داء القتالي المتمرامس لكتائب القس، تي تعكف كتائب ة الَّونلحظه في الوسائل القتالي
وكأنَّ ،ام على تطويرها باستمرارالقسوهذا ما تخبرنا به جولات المواجهة  ،منها في سباق مع الز
من الوهم  ابدءدالمتبد مروريتا الى بقعة الز، ـ ثم  الى حجارة السلـى معركـة   إا يل وصـولً ج

  . العصف المأكول

3.8.3 اشعبي  

ابدا واضح أن تنفيذ حماس لعمليات عسكريأخذت بعين الاعتبار نظـرة   ؛إسرائيل ة ضد
الجمهور الفلسطينيوحسابات داخلي ،ـ  وهذا ما يلاحظ من، 3ةة فلسطيني  ة خلال عمليـات نوعي

                                                             

 ،  2012-12-25العـدو،  مـع  التخـابر  لمواجهـة  الوطنيـة  الحملـة  -)غزة( الداخلية وزارة :أنظرللاطلاع أكثر  1

http://bit.ly/1MzAIxb  .2012-12-25الجزيرة، كيـف أدارت حمـاس المعركـة مـع إسـرائيل،     : أنظر أيضا ،
http://bit.ly/1CQhOO2.  

  .، مرجع سابق2009 -2005ات حماس لعملي اباك الإسرائيليقراءة الشَّ: بو عامر، عدنانأ 2
  .سابقالمرجع ال 3
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وتحقيق  ،تي كانت تهدف لمبادلته بأسرى فلسطينيينشاليط الَّ ة خطف الجنديذتها حماس كعملينفَّ
   .ة بغطاء دولية الخناق المفروض على غزخفيف من حدنجازات على صعيد التَّإ

ون سـرى فـي سـج   مع عدد كبير مـن الأ  شاليط قد نجحت حماس في مبادلة الجنديل
ة شـعبي علـى   يجابيإوهذا انعكس بشكل  ،م2011نهاية عام  حرارالاحتلال في صفقة وفاء الأ

حـداث  رت بسـبب الأ تـي تـأثَّ  ة الَّم ما تآكل من مكانتها الجماهيريترم نأواستطاعت  ،حماس
انتهت بحدوث تي والَّ ،بعد فوز حماس في الانتخابات ،ةاحة الفلسطينيتي عصفت السالَّرات وتُّوالتَّ

الَّ الانقسام الفلسطينيفتح وحماس بين فكيه طذي ور .  

هـا  ولكنَّ ،من كسر الحصـار  تي تملكها حماسورقة شاليط الَّن لم تتمكَّمن جهة أخرى 
حيث بدأت  ؛صدى -الاحقً– وت المقاومالص اوكان لهذ ،حركة مقاومةحماس  للعالم أنأظهرت 

 ،ةرهابيإجماعة ها ليست نَّأجاه حماس على تعيد وتراجع نظرتها ت وليطراف المجتمع الدأبعض 
سـارت  ها ولكنَّ ،وروباأمن انطلقت الحملة  ،"ةرهابيإحماس " أن نزع صفةلحملة  كتتحر وبدأت

  . تحكمه موازين قوى غير متكافئة واقع دولي في ظلّعلى استحياء 

بالرغم من وقوعها فـي   –أدائها في الحكمتزاوج بين  نأ حاولت حماسمن جهة أخرى 
وفـي الوقـت    ،دارة والحكمتنفيذية على الأرض تقوم بشؤون الإسلطة ؛ فهي  -أخطاء تكتيكية

، ولكـن  تي وجدت من أجلها وهي المقاومةة الَّتقوم بأداء المهمحاولت وحرصت على أن نفسه 
في اللعبة السياسية لأن الخطأ إن وقع هذه المرة أخذت بعين الاعتبار حسابات السياسة وموقعها 

  . قد يكون الأخير وينتهي كل شيئ

ومليئة بالعقبات والتَّ ،ة صعبةكانت العمليياتحد، لا خيار سوى التَّ ولكن بـداع  إم وقـد
لهذا أخـذت  ول، حلُّراجع والتَّوالتَّ الانكفاءلمحافظة على الكينونة، أو وا ،حديمود والتَّشكال الصأ

ة ق خطوات داخليتحقِّ نأعليها  نأو ،عقيدنها تعمل ضمن معطيات شديدة التَّأحماس في الحسبان 
حماس أعطت موضوع اسـتقرار الجبهـة    نأيلمسها المواطن بجانب الفعل المقاوم، فلذلك نجد 

الد؛ةاخلية أولوي تنطلق منها لتفعيل برنامجها السة الحكم باقتدار، فقامت بحسـم  دارة دفَّ، وإياسي
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الصإ حينها رفانواحتكم الطَّ ،تي نازعتها الحكملطة مع حركة فتح الَّراع على السلى قولاح ة الس
في حسم الصـ   لى سيطرةإفضى وهذا أ ،لطةراع على الس  حمـاس علـى الس  ة لطة فـي غـز

  .ةة المحتلَّلغربية افَّلطة في الضفتح على الس سيطرتبينما  ،المحاصرة

 إستراتيجيةرت حماس في غي، 2007ة في حزيران على قطاع غز بالكامل بعد سيطرتها
عمليةاتها العسكري،  ـ(من عمليات الهجوم والاقتحام الفـدائي  إلـى  ) للمقاومـة  قليـدي كل التَّالشَّ

 ـ ات على حدود ما إطلاق قذائف الهاون، وتنفيذ عملي إستراتيجية ، "ةغـلاف غـز  " يعـرف بـ
جاه المستوطنات الواقعة في العمقام وغراد باتِّوالامتناع عن إطلاق صواريخ القس 1الإسرائيلي 

والاحتفاظ بورقة ضرب العمق الاسرائيلي كورقـة قـوة    التي تقدرها المقاومة د الحاجةنإلا ع
ء ميزان الرعب قائم لتحقيق أهداف مرحلية للحفاظ على قوة الردع لديها وإبقا المقاومةتستخدمها 

واستراتيجية تتلخص بوقف العدوان وكسر الحصار وزوال الاحتلال وانهاء وجوده على فلسطين 
  . في مناسبات عديدة ومواقف مختلفة ها المقاومة الفلسطينيةتعلنأوهي الأهداف التي 

: 2بو عـامر أح ذلك عدنان كما يوض أرادت حماس صيد ثلاثة عصافير بحجر واحد هنا
يطرة على القطاع من جهة، ومن جهة ثانية مواصلة الجهود لتعـاظم  فوذ والسالمحافظة على النُّ"
كة بشـعار  تبقى متمس ح، ومن جهة ثالثة الحفاظ على صورتها بأنالمسلَّ ة لجناحهاالعسكري قوةال

  3."ينبنظر الفلسطيني إسرائيل ح ضدالكفاح المسلَّ

هذا التَّ استمركتيك العملياتي ضـمن   كجزء من الاسـتراتيجية العامـة   ة سبعة أشهرمد
ما من ، لاسيإسرائيلجاه ، وتواصل خلالها إطلاق القذائف باتِّإستراتيجية كتائب القسام الجديدة؛ 

في وقـت   في المقاومة و التي أعلنت حماساستراتيجية المتوافقة مع حة مات المسلَّخلال المنظَّ
 ضم المنظمات المسـلحة  عن موقفها من الشراكة والوحدة في المقاومة في مؤتمر صحفي لاحق

 غـزة  في عسكريا جناحا 12 نأ 2010أيلول  2 حيث أعلن الناطق الرسمي لكتائب القسام يوم

                                                             

 .، مرجع سابق2009 -2005ات حماس لعملي اباك الإسرائيليالشَّقراءة : بو عامر، عدنانأ 1
  . http://on.fb.me/1JAeVW8الاسرائيلية،  في الشئون خبير الدكتور عدنان أبو عامر أستاذ جامعي من غزة و 2
  .، مرجع سابق2009 -2005حماس ات لعملي اباك الإسرائيليقراءة الشَّ: بو عامر، عدنانأ 3
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 أعلـى  علـى  ميـداني ال والتنسيق والتعاون المشترك العمل من متقدمة لمرحلة قررت الدخول
 كتائـب :  هي العسكرية والاجنحة ،موحدة للتنسيق فيما بينها عمليات غرف وتشكيل المستويات

 كتائـب ،  الـدين  صـلاح  الناصـر  كتائـب ، الدين صلاح الناصر ألوية، القدس سرايا، القسام
 علـي  أبو كتائب، مسعود نبيل الشهيد وحدات الأقصى شهداء كتائب، الأقصى حماة، المجاهدين
 .1الأنصار وكتائب، الصاعقة قوات، جبريل جهاد الشهيد كتائب، الإسلام سيف كتائب، مصطفى

وما لبثت حماس أن ذهبت بصورة مفاجئة نحو تصعيد عمليفـي   إسرائيلجاه ة باتِّاتها العسكري
علـى  ا رد ،جباية ثمن من إسـرائيل ل .2واريخما من خلال إطلاق الص، لاسي2007أواخر عام 

طلاق من خلال الإ -على ما يبدو– لتوصيل رسائلو، 3سياستها المتواصلة باستهداف عناصرها
 ـ ،واريخطلاق الصقف المنخفض لإالس ع ذيالمتقطِّ عت حمـاس مـن رقعـة إطـلاق     كما وس

الصواريخ، بعد أن رأت في قذائف الهاون سلاحاا تكتيكي ـامحدود  رورة إلـى  ، لن يفضي بالض
تصعيد حقيقيولا يوقع خسائر بشري ،اة وأضرار مادب ؤلِّلا ت ضمن خطوات محسوبة، كبيرة ةي

  .4العنيف للرد إسرائيل

  توظيفها في الصراعفلسفة القوة في تصور حماس، وكيفية  9.3

إحداث تغيير في ميـزان  هدافها أة كان من ات نوعيعملي، 2008في المقابل، شهد عام 
بنظر حركة حماس -دعالقوى وتوازن الر- مواصلة الحصار المفروض علـى   ما في ظلّلاسي

ة،غز ة قة باستهداف مواقع الجيش على طول الحدود مع قطـاع  ما تلك المتعلِّلاسيوكـان   .غـز
نفسـه  ، وفي الوقـت  2008 نيسان 19معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع بتاريخ  ةعملي برزهاأ

 إلىهة تها موجقو نأو ،رضهاأجاه تحرير حماس بوصلتها باتِّ نأ قليميرسالة للجوار الإتوجيه 
 ،دولة أو طرف عربي أي لاح ضدوالس قوةنحن لم نستخدم ال "... :مشعل يقول مقاومة الاحتلال

                                                             

: نشـر بتـاريخ   جناحـا عسـكريا فـي غـزة تعلـن تشـكيل غـرف عمليـات مشـتركة جديـدة،           12وكالة معا،  1
02/09/2010،http://bit.ly/1JAe2Ns . 

  .مرجع سابق ،2009 -2005ات حماس لعملي اباك الإسرائيليقراءة الشَّ: بو عامر، عدنانأ 2
  . http://bit.ly/1maFtsm، م 2007-أيار -17بيان صادر بتاريخ حركة المقاومة الإسلامية حماس،  3
  .، مرجع سابق2009 -2005ات حماس لعملي اباك الإسرائيليقراءة الشَّ: بو عامر، عدنانأ 4
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أو  ،مقاومتنا في ظهرهاأو طعن ، بهمواعتقل إخواننا وعذَّ ،وأساء إلينا ،ى لو آذانا وحاصرناحتَّ
1"ض عليناحر.  

 إسرائيلالمصريين بين  بوساطةهدئة ت فاقلاتِّ ا، توقيع2008اني من عام صف الثَّالنِّ شهد
ل انخفاض ملموس ج، وخلال هذه الفترة س2008 حزيران 19بتاريخ  ابدأ فعليّ الَّذيووحماس، 

هدئة، بتـاريخ  ومع اقتراب نهاية التَّ .إسرائيلجاه واريخ باتِّفي حجم ونوع إطلاق القذائف والص
هدئة، فـي سـياقاتها وظروفهـا    مديد للتَّبعدم التَّ اخذت حركة حماس قراراتَّ كانون الأول؛ 19
ما أرادت الوصول إلى ابقة، وإنَّالس"فقد شـهد  .، وفي ظروف أفضل من ذي قبل"نةتهدئة محس 

زالة الحصار يهدف لإا غير مسبوق من قبل حماس ميدانيا ا عسكريّتصعيد 2008 الأول كانون
2.ة، وفتح المعابر على الحدود مع مصر وإسرائيلالمفروض على غز 

 ا، تمهيـد دت حماس بشكل ملموس من عملهـا العسـكري  صعوفي ضوء ذلك الهدف، 
إضـافة   .في هذه الحالة قوةبحيث تكون أكثر  ؛اهدئة فعليّلنهاية التَّ هائيللوصول إلى الموعد النِّ

 نأبعـد  هدئـة،  فاق التَّلاتِّ امتسارع اانهيار 2008 شرين الثَّانيتذلك، فقد شهدت بداية شهر إلى 
حة كانت حماس تريد تنفيذها من خلال ة مسلَّبغرض إحباط عملي ؛ةات ميدانيسرائيل بعمليإقامت 

ةنفق وسط قطاع غز. ّرضالأ، وعلى اعملي والأ تدهور الوضع الميداني إلـى   دىأمـا   ،منـي
 3.ةواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزسقوط عشرات الص متسارع تخللهتصعيد 

بـالخروج إلـى    اقرار إسرائيلخذ تتَّ ة إلى أنبصورة تلقائي منيدهور الأهذا التَّ أدىقد ل
ومن خلال الملاحظـة،  . 20084 الأولكانون أواخر  حرب هجومية على قطاع غزة المحاصر

تبيالذِّ ن أنراع العسكري ـة  ةلحماس، يمتلك وسائل هجوميـ، ودفاعي   ـ  لتتمثَّ واريخ فـي الص
الكثيفـة  يضاف اليها شبكة الأنفـاق   ،متنامية مع مرور الوقت قوةبالمطورة محليا ووالقذائف، 
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إلى  التجهيزات القتاليةمن خلال تلك  سعت حماس أنوعلى ما يبدو  .1حماس بنتها الَّتيدة المعقَّو
ة، عبر ة داخل قطاع غزة برية عسكريعملي من القيام بأي لمنع إسرائيل )ةرسائل ردعي(إيصال 

ك لقـوات الجـيش   م أو تحـر تقـد  عاقـة أي لإ إعطاء حماس الضوء الأخضر لكتائب القسام
؛الإسرائيلي رإذا ما قر 2ثمن باهظ في جنوده ومقاتليه وتكبيدهخول للقطاع، الد.  

حة، وبـين  ، بين الامتناع عن تنفيذ الهجمات المسـلَّ ةالعسكري حماس تكتيكاتتراوحت 
مدروس، يحافظ على استمرار الهدوء النِّ إجراء تصعيد ميدانيفـي القطـاع، والاكتفـاء     سبي
باستخدام القذائف الصاروخيإسرائيل ة ضد. اطبع، ام مع مطالب حماسوافق التَّبالتَّ ذلك كلّ يتم، 

ادعة ة الروتقوية بنيتها العسكري ،ةغزالمحافظة على استقرار الأمن في  لة فيالمتمثِّ واحتياجاتها
 هيـد جنوت العالمي أي العامالروتحشيد  ،حماسالواسع ل الفلسطيني عبيعم الشَّبقاء الدلإسرائيل، و

حرمـان  ، إلى جانب ةما في الدول الغربيضامن مع سكان القطاع، لاسيمن خلال التَّ ؛إلى جانبها
إسرائيل من أي "ةشرعي "لعملياتها الموجهة ضد ل حيث تدلِّة، قطاع غزتهـا  ياسة الَّتـي تبنَّ الس

 -"بقعة الزيت" ـل لانطلاق اليوم الأومع -لت تحو ةسرائيليالإ ةمواقع الإستراتيجيال أن ؛حماس
3ةإلى أهداف أساسي.  

 أنمضيفاً  .4"حرير هدف والتَّ ،المقاومة وسيلة تؤمن بأن" :حماس أن خالد مشعل يحدد
1987عوبة عام ولادة الحركة جاءت في وقت بالغ الص "تت وتشتَّ بعدما تراجع الخيار العسكري

البندقي؛ةة الفلسطيني لذا كان لابد 5"رحريالاعتبار لخيار المقاومة المصحوبة بهدف التَّ من رد .  

رغبة  ؛نحن نراكم الإنجازات الَّتي تستهدف استنزاف المشروع الإسرائيلي" :مشعل وقال
 .ة، وأحرار العالمالإسلامي -ةة العربيومشاركة الأم ،عب الفلسطينيامل بجهد الشَّحرير الشَّفي التَّ
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 ،والعـودة  ،حريـر ة للتَّستراتيجيود الفقري لمشروعنا، ووسيلتنا الإهي العم"المقاومة  د أنوأكَّ"1
  .2"ساتهيوني للأرض والمقدوإنهاء الاحتلال الص ،واستعادة الحقوق

 ـخطاب عرفات أمام الجمعي ة بشكل يشبهنهى مشعل ملاحظاته الختاميأكما  ة ة العمومي
 ـ جئت اليوم أحمل غصن الز: "، حين قال1974حدة في تشرين الثاني للأمم المتَّ ة يتـون وبندقي

المقاتل من أجل الحريخاطـب  2012وفي العام . 3"يتون يسقط من يدية، فلا تدعوا غصن الز ،
ا، فـإذا  ولم تفعلوا شـيئً ، اعام 64بناكم جر: "، قائلًااستعطافابطريقة أقلّ  المجتمع الدوليمشعل 

  .4"ا غير الحرب لسلكناهفلو وجدنا طريقً، بنا إلى المقاومة، فلا تلوموناذه

لا وأنه بلوماسي ضال السياسي والدأشكال النِّفي كلام مشعل إيمانا بالتكامل بين  يلاحظ
ة العمـل  شـرعي لتأكيـد  ، جـاء ذلـك   5وقوة واقعية تحميهـا  حةقيمة لها من دون مقاومة مسلَّ

الدبلوماسي، على ا له في قاموس حماسوإدراج ن يريد التَّ" أنمحرك في الس  ياسـة، عليـه أن 
6"اروخينطلق مع الص. 

  هاومستقبل ةحرير الفلسطينيمة التَّرؤية حماس لواقع منظَّ 10.3

نـافس  دة من التَّة أشكالًا متعدحرير الفلسطينيمة التَّأخذت العلاقة بين حركة حماس ومنظَّ
فـي   -أي حركة فتح-مة، وفصيلها القائدد المنظَّفبعد سنين طويلة من تفر. ؤىروحات والروالطُّ
السة الفلسطينيياسيذكراحة الس؛ة، دون منافس ي ظهرت حركة سياسي؛ة لديها مشروعها الإسلامي 
بسحب بساط الد لتهدّبتمثيـل   وتشـارك  تأتي حمـاس والذي تمارسه حركة فتح  مةالمنظَّب دتفر
   .لنظام السياسيل الرسمية طرالأقنوات والفي  ارع الفلسطينيالشَّ
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تمثل كياناً المنظمة أن  قاعدةمن  منظمة التحرير الفلسطينيةرؤيتها لفي  إن حماس تنطلق
ليكون هذا الكيان إطاراً فعلياً بمستوى وطـن   حماسوتسعى  ،سياسياً معنوياً للشعب الفلسطيني
وتحمل المسؤولية تجاه المصالح الاستراتيجية للشعب  )السلطة(معنوي يجري فيه تداول الإدارة 

طبيعة العلاقة مع ل نجد توضيحاً حماس ابعة والعشرين من ميثاقة السلمادل وبالنظر ،1الفلسطيني
بين ة من أقرب المقـر حرير الفلسطينيمة التَّمنظَّ" :أن جاء فيهاالتي ة، وحرير الفلسطينيمة التَّمنظَّ

إلى حركة المقاومة الإسلاميديق، وهل يجفو المسلم أباهة، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الص، 
أحاطت تى روف الَّا بالظُّروتأثُّ ...؟ فوطننا واحد وعدونا مشترك ؛أو صديقه ،أو قريبه ،أو أخاه

وقع تحـت   يذالَّ ينتيجة للغزو الفكر ،ةمن بلبلة فكري يالعرب عالمالوما يسود  ،مةبتكوين المنظَّ
 ؛بشير والاستعمار ولا يـزال زه الاستشراق والتَّوعز ،ينمنذ اندحار الصليبي يتأثيره العالم العرب

ينيـة  ة مناقضة للفكرة الدوالفكرة العلماني… ة، وهكذا نحسبهاولة العلمانيمة فكرة الدت المنظَّتبنَّ
وعلـى  -ومن هنا  ...وتتخذ القرارات ،صرفاتبنى المواقف والتَّوعلى الأفكار تُ ،ةمناقضة تام
 يراع العربقليل من دورها فى الصوعدم التَّ ،ر إليهتتطو حرير وما يمكن أنمة التَّتقديرنا لمنظَّ

 ـة لنتبنَّوالمستقبلي ،ةة فلسطين الحالينستبدل إسلامي لا يمكننا أن -يالإسرائيل ة، ى الفكرة العلماني
ا من ومن فرط فى دينه خسر، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلَّ ،ة فلسطين جزء من ديننافإسلامي

وقود ة الإسلام كمنهج حياة، فنحن جنودها وحرير الفلسطينيمة التَّى منظَّتتبنَّ ويمكن أن ،سفه نفسه
  .2"يكون قريبا نسأل االله أن ،ذلك يتم وإلى أن ،تحرق الأعداء يتنارها الَّ

  اس والمنظَّمة بين المد والجزرحم 1.10.3

الخائف على القلق بداية من انطلاقة حماس وقفة منذ الوقفت  الفلسطينية حريرمة التَّمنظَّ
حريـر  مة التَّما لبث بعض قادة منظَّ ، ثموالتردد يكتنفها حاولت احتواءها ، ثمعبيتآكل تمثيله الشَّ

وهنا ينقل لنـا الكاتـب   ة، احة الفلسطينيوحضورها على الس ،عبياعترف بتمثيل حماس الشَّ أنِ
حماس  إن" :قوله )أبو إياد( صلاح خلف التحرير مةمنظَّاني في جل الثَّالر أحمد الحاج على لسان
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وهـذا لا  . 1"ة، وقاعدتها من أنظف القواعد المقاتلةموجودة داخل الأراضي المحتلَّة إسلامي قوة
الَّتيالأصوات  يعني أن حركة حماس سـعت إلـى    .اكانت تدعو لاستبعاد حماس قد غابت تمام

ة ا في المـاد كما ورد آنفً ،دام معهاأو الص ،ها لا تسعى إلى ضرب تمثيلهامة على أنَّطمأنة المنظَّ
  .من ميثاق حماس 27

ج وهو ما تو ،تهامة وفق أسس تحفظ استمراريسعت حماس بشكل دائم لإعادة بناء المنظَّ
فق على إعـادة  ، وات2005ُّفي آذار  مة في القاهرةجمع قادة حماس مع قيادة المنظَّ الَّذيقاء باللِّ

تزام لمة عن الإة، بتراجع قيادة المنظَّض لضربة قويفاق تعرالاتِّ .ةحرير الفلسطينيمة التَّبناء منظَّ
كانون  25ة في ة الفلسطينيشريعيعبر الانتخابات التَّ-بعدما استطاعت حركة حماس  ،مضمونهب

واحدة من المعارضـة   بقفزة حماسإذ انتقلت  ؛نجاح أثار حفيظة منافسيها تحقيقَ -2006الثَّاني
إلى مكانة التَّ انينظيم الثَّومن مكانة التَّ ،لطةإلى الس74ل، وحصـلت الحركـة علـى    نظيم الأو 

امقعد ،من مقاعد المجلس التَّ% 56 أي45، في حين حصلت حركة فتح على 132ـ ال شريعي 
امقعدمة التَّذة في منظَّتيجة أخافت القيادة المتنفِّهذه النَّ 2%.34 ، أية، وجعلتهـا  حرير الفلسطيني

عن  تراجعت، وكما كانت مةالمنظَّبثها إلى تشب أدىحضنها الأخير، ما  تعدهتخشى من فقدان ما 
هاومسار ة في بنية المنظمةاستعدادها لإدخال إصلاحات جدي.   

بـدل الاعتـراف    الفلسطينية لطةأبرمتها الس الَّتيفاقات مبدأ احترامها للاتِّ تطرح حماس
من حيـث  . عب الفلسطينيمن مصلحة الشَّ افيها انطلاقًظر ها في إعادة النَّ، مع الاحتفاظ بحقِّبها

وجوهره  ،ةحرير الفلسطينيمة التَّمنظَّل المرحلي برنامجالوحماس هناك تقارب بين برنامج المبدأ 
بعد الانتخابات، أعلن قادة الحركة عـن   .والقدس عاصمة لها 67 ة في حدود عامدولة فلسطيني

لطة اتها على السوصلاحي ،ةمثيليتأكيد صفتها التَّثوا في هم تريولكنَّمة، ضرورة إعادة بناء المنظَّ
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دوا، ةالفلسطينيكما شد العـودة حسـب البرنـامج     وحـقّ  ،ةعلى دورها في العلاقات الخارجي
1الانتخابي.  

عليها عت وقَّ الَّتيا للتوافقات والوثائق حرير طبقًمة التَّبإعادة بناء منظَّ ت حماسطالبلقد 
والعمل على إعادة بناء المنظَّ ،ةمختلف الأطراف الفلسطينيةمة وإصلاحها على أسس ديمقراطي 

وما وقعـت فيـه قياداتهـا مـن أخطـاء       ،مة من ضعف وتراجعالمنظَّعلى الرغم مما أصاب 
؛ةوتراجعات سياسي في نظر حماس تبقى المنظمة إلاّ أن ا له تاريخه وإنجازاته ورصـيده إطار 

  . 2الذي أضعفها وترهلها التي وقعت فيها ة، تستوجب معالجة أخطائهاجربة الفلسطينيفي التَّ

هنـاك مراجعـات    "...نأ حمد يوسفأالقيادي في حماس  أشارسبة إلى المستقبل، بالنِّو
 السياسـي ظـام  مـن النِّ  انا سنكون جـزء لأنَّ ؛لكن بقراءة مختلفة ،ارع من جديدللعودة إلى الشَّ

المشاركة لا المغالبة(وفق منطلق  ،الفلسطيني(مع تعزيز العمق العربي ، والانفتاح  ،والإسلامي
3"دة لفلسطين في الغربعلى تيارات مؤي.   

القرار داخل الحركة هو اسـتمرار المشـاركة فـي     "... :ومن جهة أخرى قال يوسف
ةة العمليياسية تاريخ، والانتخابات ستكون محطَّالسـ... ةي  حظـة لـم تبلـور حمـاس     ى اللَّحتَّ

استراتيجيتها للانتخابات الرة والتَّئاسيشريعية انتخابات المجلـس  ة المقبلة، كذلك لم تتضح أرضي
ة والنَّيق فيه الكفاع دعم مرشح وطني تتحقَّ، وإن كان من المتوقَّالوطنيزاهة للرئاسة، وأن م نقد
   .4ة تحظى بقبول شعبيكوادر شبابي شريعيإلى التَّ

 ـ من وجهة نظر حماس، نزعنا كلّ "...: وأضاف قائلاً ات العقبات أمام تفعيل المرجعي
مـة  منظَّ :سـات مثـل  ل دخولنا إلى مؤسلطة من يعطِّهناك في الس ة أنالإشكالي ، لكنالسياسية

  .5وذلك خشية استحواذ الحركة على القرار ،والمجلس المركزي ،والمجلس الوطني ،حريرالتَّ

                                                             

 ـ (بين الواقع والمأمول : برنامج حكومة حماس 1 ـ  )ةنظـرة تنموي  ة، جامعـة بيـر زيـت،   ، برنـامج دراسـات تنموي  
http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/news/tayseerpaper1.html.  

  .8مرجع سابق، ص ،لحركة حماس ياسيجولة في الفكر السفلسطين اليوم،  2
  .سابق رجعم ،حمد يوسفأمع  لقاء صحفي ،ةبنانيخبار اللُّصحيفة الأ 3
  .السابقالمرجع  4
  .المرجع السابق 5
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مة مـن  غبة والاستعداد والجاهزية لدخول المنظَّحماس لديها الر ننجد أ :خلاصة القول
ا وخصوص ،لت بأداء عالي المستوى للمقاومةة بعد حصاد حروب ثلاثة تكلَّخاص ،بوابهاأوسع أ

فـي   إسـرائيل خيرة مع ة في المواجهة الأخاصا بكتائب القسام، لًلحماس ممثَّ راع العسكريالذِّ
   .2014صيف 

؟ ومتى تسـتخدمها  تستثمرها ا كيفدتدرك جي ،قوةوراق أتمتلك حماس في هذه القضية 
للسياسة التي تتبعهـا حمـاس    ستراتيجيةهداف الإتخدم الأ الَّتي السياسيةضمن الحسابات وذلك 

 ،تي خاضتها حماس صـقلت خبرتهـا  جربة الَّفالتَّ ،الفلسطينيوترى فيها مصلحة قومية للشعب 
لى تحقيـق  إتسعى من ورائها حماس  الَّتيوراق الأ تلكومن بين  .ةياسيالس وأنضجت ممارستها

ذين أعلن الاحتلال الجنود الَّورقة  -في رصيدها لها وتصب تحسب- ةنجازات واختراقات نوعيإ
 ؛فصاح عن أية تفاصيل بلا ثمن تجنيه حماسدون الإ حدهمأسر أعلنت حماس عن أو ،عن فقدهم

حمـاس  بها  حتفظتي تالَّ ةأوراق القوكناية عن ) سودندوق الأالص(طلقت كتائب القسام اسم أوقد 
يفيد  هوحلفائ مع الاحتلال جديد مر واقعأوفرض ، 2014 في صيفبعد معركة العصف المأكول 

أحماس لاعب  أنةو ،ساسيد قاعدة ها تؤكِّوكأنَّ ،و اقتلاعهاأ ،و تجاهلهاأ ،لا يمكن القفز عنها قو
  .)لا سلام بدون حماس( همفادها أنَّ

11.3 رصد تطورات الس2014 -2005بين  ة لحركة حماس ماياسة الخارجي  

في الحكم، وبعد  السياسيودخولها معترك الميدان  ،2006 بعد فوز حماس في انتخابات
من عمر  اة قصيرة نسبيّوالأمن في فترة زمنيبارات عديدة على مستوى المقاومة اجتيازها لاخت

 ـا مهمأصبح الوقوف على تجربة حركة حماس ودراستها أمر ؛الحركات والأحزاب ا مـن  ا نابع
أهمية القضية الفلسطينيوأصبح من الهام التطرق إلىراتهاة وتطو ،   

جانب علاقات الحركة مع محيطها العربي والددراسـة أسـس هـذه     وسنركز في ،ولي
وانتقالها  ،ةة الفلسطينيشريعيما بعد فوز حماس في الانتخابات التَّلا سي ،العلاقات وتقييم مستقبلها
2006 عام لطمن المعارضة إلى الس.   
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  الَّتي اعتمدتها حماس الخارجيةأسس العلاقات  1.11.3

ة تحريـر  مسـؤولي  أن تعد إستراتيجيةمن نظرة  الخارجيةانطلقت حماس في علاقاتها 
ع على دوائر ثلاثفلسطين تتوز :وة، فلسطينيةعربي، مقابل جهود كبيرة بذلها الكيان . ةوإسلامي

الصمقابل تركيز و ،من جهة هيونيعـزل  ب ؛الـوطني الفلسـطيني   على البعـد رير منظمة التح
الدائرتين العربية والإسلامية عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.  

تعبر عـن جوانـب   قضية فلسطين  أن حول أهمية هذه الدوائر الثلاث يقول خالد مشعل
 هيونيالص ة المشروعوعنصري غيان الإسرائيليلم والطُّالظُّ ة ضدمعركة إنسانيعديدة ومنها أنها 

وكسب المزيـد مـن الأصـدقاء     ،عب الفلسطينية العادلة للشَّتسويق القضيلضرورة لذا هناك 
المؤية المشروعةدين للحقوق الفلسطيني إقليمي1اا ودولي.   

عاضد والتَّ ،سلاميوالعمق الإ ،الحرص على إبقاء الجوار العربي قد حرصت حماس كلّل
الإنساني ولمع باقي  والأخلاقيالمناصرة للحقّ الد ـ  ،الإنساني     عب الفلسـطيني إلى جانـب الشَّ

في صراعه مع العدو الصرغم كلّ ،هيوني الَّتيعوبات والعراقيل الص نوات اعترضتها خلال الس
 ـ  ،بنتها حماس مع هذه الأنظمـة  الَّتيولفهم طبيعة العلاقات  .الماضية ة ولإدراك مـدى إمكاني

  2.قامت عليها الَّتيظر في الأسس والمبادئ من النَّ لا بد ؛استقرار هذه العلاقات استمرار أو

ةت حماس هذه الإأكدالَّتي ستراتيجي تعتمد السـ  احة الفلسطيني  راع ة سـاحة وحيـدة للص
مع العدو العسكري، ورفضت توسيع الرتعرضت  الَّتية لعملياتها، رغم الاعتداءات قعة الجغرافي

  يخ خليـل  ين الشِّالد باغتيال عز فقد قام جهاز الموساد الإسرائيلي. لها قيادة الحركة في الخارج
لـك حاولـت   وقبل ذ عن طريق تفجير سيارته، ،، وهو أحد كوادر حماس في دمشق2004عام 

  غتيـال  سـرائيل علـى ا  إقـدمت  أ 2010، وفي عام 1997عام  نرداغتيال خالد مشعل في الأ

                                                             

 .10مرجع سابق، ص لحركة حماس، ياسيجولة في الفكر السفلسطين اليوم،  1
2 ـراكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد    ،2007 كـانون الأول ة فلسـطين المسـلمة،   ، مجلَّ
 http://www.fm-m.com/2007/Dec2007/story22.htm.  
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اتها خـارج  ومع ذلك كان للحركة موقف حاسم بعدم نقل مسرح عملي ،محمود المبحوح في دبي
   .1فلسطين

؛ؤية والحسم في الموقفهذا الوضوح في الر من حواجز الخوف بينها وبين  اأزال بعض
عامل قلق وعدم اسـتقرار  على أنَّه نظر إلى مسألة الجهاد والمقاومة ت تظلَّ الَّتيبعض الأنظمة 

 ـ إشكال أو التباس ميـداني  ، كما كان له الأثر في معالجة أيالسياسيلنظامها  ق بالعمـل  يتعلَّ
العسكري .عندما أعلنت مصر أن بعض الإسلاميين متورطون في تفجيرات سـيناء  ين الفلسطيني

رفضـت   الَّتـي الحركـة   تـدرك أن كانت  ؛ةشريعيوقعت بعد فوز حماس بالانتخابات التَّ الَّتي
2لن تفعلها وهي في الحكم ،ين في الخارج وهي في المعارضةاستهداف الإسرائيلي.   

 ،قاءاتم به خالد مشعل في بعض الخطابات واللِّيمكن فهم وقراءة ما تكلَّ ،وبموجب ذلك
؛ةبعد استلام حماس زمام الحكم في غز اكلامه جاء مليئً أن ـ ؤية بالر  ة والاشـتقاقات البراغماتي

م تعلّمت في الميدان، وقد اختبرت واختمرت أفكارها ورؤاها، وباتت اليوم تقد الَّتيلحركة حماس 
. إسـرائيل راع مـع  ظرة إلى الصة في النَّة ووطنير على براغماتيمن حين لآخر اشتقاقات تؤشِّ

ها تحاول طور الانسلاخ عن ذاتها، ولكنَّ أو هي في، حماس انسلخت بع ليس معنى ذلك أنوبالطَّ
ة الحصار المفروض على قطاع غز في ظلّ ،م مع المعطيات الجديدةءعاطي بما يتلاف والتَّكيالتَّ

غط علـى  تمارس الض الَّتي الإقليميةوتكاليفه الباهظة، إضافة إلى وقوعها تحت ضغط المحاور 
الحالة الفلسطينية الرة وغير اسميفي ظلّ ،ةلرسمي عقيد، مـع صـعود   ة بالغة التَّمعطيات إقليمي

اليمين الإسرائيلي من جانب، وسعي الإدارة الأميركية الجديدة لإحداث اختراق جوهري ونوعي 
ةسوية ة التَّفي عمليياسي3رق الأوسط من جانب آخرفي الشَّ الس.  

   

                                                             

1 مرجع سابقة فلسطين المسلمة، مجلَّ ،راكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد.  
  .المرجع السابق 2
، 2009حزيـران   30ة، ندني، صحيفة الحياة اللَّ"إسرائيل"راع مع ظرة إلى الصّفي النَّ» حماس«ة براغماتي: بدوان، علي 3

ــدد  ــم العـــــــــــــ ــ ،16888 :رقـــــــــــــ  ،11فحةالصـــــــــــــ
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2009/6/30/ .  
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  ة العربيدول الجاه السياسة الخارجية ت 2.11.3

ل في دخُّتنأى بنفسها عن التَّ أن بيع العربيسبقت الر الَّتياستطاعت حماس طوال الفترة 
ومـع   ،تبني علاقات متوازية مـع الحكومـات   ة، واستطاعت أنول العربياخلية للدؤون الدالشُّ

المعارضة المحليسواء ة على حد .س المتينة مع القيادة ة علاقات حماوتشهد على هذه البراغماتي
قبل انفجار الثَّ -ورية السورة السظام وجماعة الإخوان المسـلمين مـن   رغم ما بين النِّ -ة وري

ّاخلاف وصل تاريخي حد المواجهة الدظام تثير حساسية النِّ ألَّاة، وكذلك كانت حريصة على موي
من علاقتها مع إخوان مصر المصري، حمد ياسين في لقائه مع الجزيرة أيخ الشَّحه وهذا ما وض

اللي أنا نكرته فقط إنو لم يكـن  ...نحن إخوان مسلمون"... : في شهادته على العصر عندما قال
1.... "ةبيننا وبين الإخوان في مصر علاقة تنظيمي  

ا في لبنانأم، برغم ما مرنت حمـاس  فقد تمكَّ ؛به من عواصف سياسية داخلية ت وتمر
كانت تعلن  وإن، ةاخليؤون الدق بالشُّفيما يتعلَّها جميعالبقاء على مسافة واحدة من الأطراف من 

للمنطقة، وأبقـت   الإسرائيلي -ط الأمريكيها مع مشروع المقاومة في مواجهة المخطَّبوضوح أنَّ
حماس أثنـاء  كما أسهمت . والائتلافمن المعارضة  واصل مفتوحة مع كلٍّصال والتَّخطوط الاتِّ

احة اللُّأزمة مخيم نهر البارد في تحصين السبنانية من نزاع لبناني فلسطيني، ل يشكِّ كان يمكن أن
اتهديد للِّ احقيقي2.في لبنان سلم الأهلي 

 باين الحادة، ورغم التَّة والإقليميخارج المحاور العربي تظلّ ، استطاعت حماس أنوبهذا
ما من  حماس استفادت إلى حد فإن ؛هيونيق بالعلاقة مع الكيان الصفيما يتعلَّ ،بين دول المنطقة

  .3تغرق في وحولها ناقضات دون أنهذه التَّ

   

                                                             

 ـ         1 ، 1999حزيـران  9يخ أحمـد ياسـين،   قناة الجزيـرة، مقابلـة مـع أحمـد ياسـين، الخـلاف حـول شـهادة الشَّ
http://bit.ly/1gV6FZ7.  

2 سابقمرجع  ،راكةواصل والشَّلانفتاح والتَّعلاقات حماس العربية ا: ورة، ياسرقد.  
  .المرجع السابق 3
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  ورفض التَّبعية ،حسابات السياسة: التَّوفيقاستراتيجية  3.11.3

في الواقع استطاعت حماس أن تحافظ على شخصيتهاتها وهوي، من ذلك علـى   والأهم
ها تقف إلى جانب إيـران فـي مواجهـة    ، فقد أظهرت في أكثر من مناسبة أنَّبرنامجها الوطني

المشروع الإسرائيلي- الأمريكي، ولليس على حساب علاقاتها مع  ولكنالد ة وشـعوب  العربي
  . المنطقة

 ـبت فيه إيران رح الَّذيفي الوقت  ،حماس دانت إعدام صدام حسين ة، ودعمـت  بالعملي
بصراحة المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي، فيما كان الموقف الإيراني ملتباسثم ، دت تبد

 وأظهرت كلّ ،ة مع حركة فتحفاق مكَّلتوقيع اتِّ ؛ةعوديالهواجس حين توجهت إلى المملكة الس كلّ
الانفتاح على القيادة الس1ةعودي.   

 نـافس القطـري  ر صفوه حسن العلاقة بين حماس وقطر، رغـم التَّ فتاح لم يعكِّهذا الان
السعودي وكانت . رفين رغم خلافاتهمادة مع الطَّالمزمن، بل عملت حماس على بناء علاقات جي

الحفاوة ظاهرة في استقبال إسماعيل هنيوحةة في الد، م لحكومته من مشاريع بلغت قيمتها وما قُد
لدعم الشَّ ؛ولاراتعشرات الملايين من الد2عب الفلسطيني.  

حماس لم  فإن ؛ةة الفلسطينيالقضي بما يخص المصري -ورينافس السأما على صعيد التَّ
وازن في العلاقة بين الطَّسوى المحافظة على التَّ اتملك خيارا هي الحاضن لقيادات رفين، فسوري

في مصير  احاسم ال عاملًشكِّت -امصر وسوري- هماتال، وكلومصر معبر قيادات الداخ ،الخارج
الصراع العربي- الإسرائيلي. مصر عملت على إحراج حماس فـي أكثـر مـن     ولا يخفى أن

حماس حرصت على  ة، ولكنتصفها حماس بالانقلابي الَّتيللقوى  اموصولً امت دعموقد ،موقف
مطة بينها وبين فتح أفيما يتعلق بملف الوسا عدم إخراج مصر من المعادلة سواء بملف الجندي 

طالأسير جلعاد شالي الإسرائيلي، 3سبة للحركةبالنِّ تهوخطورة الملف الأخير رغم حساسي.  

                                                             

1 سابقمرجع  ،راكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد.  
  .المرجع السابق 2
  .المرجع السابق 3
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على صعيد المستوى الرا في وطريقة تعاطيه ،نرى من خلال خطابها، في حماس سمي
ة بكثيـر مـن   العربي الدولها عالجت خلافاتها مع أنَّ؛ وسياستها الخارجية الدوليةملف علاقاتها 

الصبر والرمط التَّجريح على النَّهام والتَّوابتعدت في مواقفها وبياناتها عن سياسة الاتِّ ،ةويقليدي 
صـح  والنُّ ،قد الموضـوعي تعتمده بعض القوى والفصائل، واعتمدت بالمقابل على لغة النَّ الَّذي

  . روفى في أحلك الظُّواصل حتَّوالمناشدة دون قطع جسور التَّ

 عم الأمنـي هامات لمصر رغم الـد ه الاتِّلم توج"...  ما يشير ياسر قدورةوفق  حماس
ط فريق دايتـون  تور لىة علائل والبيانات للقيادات المصريم الدت تقدوظلَّ ،لفريق محمد دحلان

خريب، ولم تفتح جبهة مع النِّات القتل والتَّفي عمليـ  ظام الأردني  ة حين فبركت الأجهـزة الأمني
الأردنيريـد  أُ ،هامات باطلةها اتِّأكيد على أنَّفي والتَّبل اكتفت بالنَّ ،ة تهريب الأسلحةة مسألة خلي

ام شاحنات العتاد ان، وحين أمسكت كتائب القسمهار لعريق على زيارة محمود الزقطع الطَّ منها
العسكري المرسلة من دولة خليجياكتفت حمـاس بـالقول   ،ئيس عباسة معروفة لحرس الر: إن 

الدعنـدما قـالوا   ،اف قياديوها من الوطأة لاحقًسمية، وخفَّدون التَّ ةعم قادم من دولة خليجي: إن 
العتاد لا يتضمن أسلحة هجوميواصل مع كما حرصت حماس على التَّ .اة بل سترات واقية وخيام

في جميع المناسبات والقمم سواء بالمشاركة أو المراسلة، ولم  ة وأمينها العامالعربي الدولجامعة 
تهاجم المبادرة العربيادة ــاج لإعـها تحتإنَّ :ولــواكتفت بالق ،لام أو تنسفها من أساسهاة للس

  ."1ا لا تقبل بهاـنفسه إسرائيل وإن ،ظرالنَّ

 الـدول اعتمدتها حركة حماس في علاقاتهـا مـع    الَّتيالأسس  إن :من هنا يمكن القول
العربية قبل اندلاع ثورات الر؛بيع العربي اكانت أسس ة ة على رؤية مبنيواضـحة  إسـتراتيجي، 

كما حدث  ،عب الفلسطينيودفع ثمنها الشَّ ،اوقعت فيها حركة فتح سابقً الَّتيمستفيدة من الأخطاء 
للكويت عقب الغزو العراقي .ول ومع ذلك فإنالد ؛يـوم  كلّ اوارتباكً اتزداد ضعفً الَّتية العربي 

 ضـييق من التَّ اما يعني مزيد ،راجع أمام المشروع الأمريكيأصبحت أكثر قابلية للخضوع والتَّ
بعد فوز حماس في الانتخابات التَّ االمنافذ على حماس، وهذا ما حصل فعلً وسدة، وازداد شريعي

                                                             

1 سابقمرجع  ،راكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد. 
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ةة دايتون في بعد فشل خطَّ اوضوحوإمساك حماس بزمام الأمور هناك ،غز.   ومع ذلـك فـإن 
 السياسـي ة بمنظار أسود، فرئيس المكتـب  العربي الدولحماس لا تنظر إلى مستقبل العلاقة مع 

للحركة خالد مشعل يرى أن ـ   الأردن  ه آن الأوان لتنسـيق  وفلسطين في الخنـدق نفسـه، وأنَّ
علاقات حركته مع مصر لن تحكمهـا   كتور موسى أبو مرزوق أند نائبه الدفيما يؤكِّ. المواجهة

   1.أكبر من ذلك بكثير اهنة، وهي علاقةروف الرولا الظُّ ،تةظروف مؤقَّ

وفي سياق أهميتربط حماس بكـلٍّ  الَّتيوابط يمكن تفسير العلاقات المتينة ة العلاقة والر 
دائمـة   الـدول كانت علاقـات حمـاس بهـذه    هذا و. والجزائر ،وعمان ،والسودان ،من اليمن

تبقى على اتِّ ومتواصلة، واستطاعت حماس أنول مع قادة هـذه   صال مستمرئهاورؤسـا  الـد 
 الـدول هـذه   اريخ أنل التَّويسج. ةات الفلسطينيالتَّطورووضعهم في صورة  ،والمسؤولين فيها

وقفت إلى جانب القضيت متفاعلة مع رؤية حركة حماس روف، وظلَّة في أصعب الظُّة الفلسطيني
  .2للأحداث

ة في مواجهة المشروع حماس تعمل على استنهاض الأم أن"...د وفي حديث لمشعل أكَّ
الص3..."هيوني ،ونبالَّتيائفية ك والطَّفكُّشرذم والتَّبحالة التَّ اضه لخطورة الر ر بأقطار الوطن تض

؛ مستقبلهاو العربي"لأن العالم يتجاوز القطريلات الكبيرة القادرة علـى  كتُّات ببناء التَّات والقومي
ناقضـات  التعامل مـع ملـف التَّ  " ا أندمؤكِّ ،4"ات والأممفكير على مستوى القارخطيط والتَّالتَّ

ب الوعى والانتباه لما له من أثر بالغ فـي  يتطلَّ ؛الإسلامي -ة في العالم العربية والعرقيائفيالطَّ
5..ة ومستقبلهاصياغة حاضر الأم"..  

سدت أكثر دول الخليج الأبـواب  "... : حمد يوسفأفيقول  ،ا عن دول الخليج العربيمأ
وجدوا في  ،باستثناء قطر، من فواجع، ومعظم المشيخات بيع العربيلما آل إليه الر ؛في وجوهنا

                                                             

1 سابقمرجع  ،راكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد.  
  .المرجع السابق 2
 .7مرجع سابق، ص ،لحركة حماس ياسيجولة في الفكر السفلسطين اليوم،  3
  .المرجع السابق 4
  .المرجع السابق 5
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الإسلامياين خطر عليهم فناصبوهم العداء، بل إن الَّتَّاحتضنت  الَّتيعودية السي ة ارات الإسـلامي
رق والغـرب،  ، وأخذت تستعدي عليهم الشَّقلبت لهم ظهر المجن ؛ة عقودأكثر من ستَّعلى مدار 

 ،رت هذا الاحتضان الكريم لقيـادة الحركـة  ا قطر، فوفَّأم. هولفي ظاهرة أصابت الجميع بالذُّ
وبعض كوادر صفقة وفاء الأحرار، كذلك كانت يد خير للفلسطينيسـبقت   الَّتيولة ين، وهي الد

  .1"مت مليار دولار في مؤتمر القاهرةوقد ،عالجمي

، ياسةظر عن حسابات السالنَّ بغض "... :قائلًا د يوسفيران يؤكِّإوعن علاقة حماس مع 
ننسى  ألَّاوطيدة، وعلينا  تظلّ علاقتنا بطهران وحزب االله يجب أن فإن ؛ومواقف بعض الأطراف

نا في مركبٍ واحد، فيما لأنَّ ؛إسرائيل راع ضدرؤيتنا للص ة على مستوىورة الإسلاميله الثَّما تمثِّ
من أحداث دامية  سورياما يجري في  ...طات الكيدالغرب وأميركا وإسرائيل يرسمون لنا مخطَّ

باعد بينها وبين إيـران   اخاذ حماس موقفًإلى اتِّ أدى ؛ار الأسدئيس بشَّونظام الر ،بين المعارضة
إيـران دولـة    ننتبه إلـى أن  يجب أن ة، ولكنة الفلسطينيللقضي هي الحليف الاستراتيجي الَّتي

مركزيةة، ولديها إمكانات عسكري ؛ونفوذ قوي والحفاظ على مكانتهـا بـين   ، ةلتعزيز هيبة الأم
  .2"الأمم

4.11.3 ةعلاقات حماس الدائرة العربية خارج الدولي  

ةا على صعيد العلاقات أموليالد لحماس خارج الد؛ةائرة العربي   رت حمـاس  فقـد طـو
علاقاتها الخارجية بعد فوز أكثريوبلغت ، 2005جرت عام  الَّتية ة مرشحيها بالانتخابات البلدي

عـام   شريعيالتَّة مقاعد المجلس حصدت الحركة فيها أكثري الَّتي، ةيابيذروتها بعد الانتخابات النِّ

2006.3   

 :ز من العلاقـات مـع دول ذات ثقـل عـالمي    بناء نسيج ممي أهمية حماس أدركتلقد 
حمـاس   لـذلك انطلقـت  . وإيـران  ،اوتركي ،وإندونيسيا ،كماليزيا :ين، وإقليميوالص ،كروسيا

                                                             

  .سابق رجعم، حمد يوسفأمع  لقاء صحفي ،ةبنانيخبار اللُّصحيفة الأ 1
  .سابقال رجعمال 2
3 سابقمرجع ، راكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد. 



78 

لـي الكيـان   باسـتثناء ممثِّ  الأطراف جميعحوار مع قاعدة مبنية على الن ة مبسياستها الخارجي
الص1هيوني.   

ترى  الدولإذا كانت بعض ف ؛ة من الحركة بشكل واضحالأوروبي الدولتختلف مواقف 
على أوروبا فتح باب  أنجدي ى وحتَّ .رلأما أخرى تعارض هذا اللحوار معها، فإن دولً ورسمي

 ـ السق شـؤون  منس مكتب بموقف اة عمليّالأوروبي الدولالآن تلتزم  حـاد  ة للاتِّياسـة الخارجي
باحتسابوالقاضية  ،الأوروبي ة، وبالتَّحركة حماس حركة إرهابيـ الحوار معها الي لن يتم  ى حتَّ

بـالاعتراف   تقضي الَّتيتها، ولأوروبا في عضوي اممثلً تضم الَّتية باعيجنة الرتلتزم بشروط اللَّ
ونبذ  ،ةكافَّة حرير الفلسطينيمة التَّعتها منظَّوقَّ الَّتيات فاقيبالوجود والاعتراف الاتِّ إسرائيل بحقّ

   .الإرهاب

رى تمنع أوروبا من الحوار مع حركة حماس، منهاــهناك عوامل أخ لكن: حماس  أن
حركة دينية إلى جانب كونها سياسية وعسكري؛ةة واجتماعي فأوروبا حسّمن الموضوع  ااسة جد

الديني – 2الإسلامي.   

كما أن حركة حماس بنظر أوروبعسكريةات ا قامت بعملي استهدفت مدني ين ين إسـرائيلي
ا أوروبـا  عـدو  بنـاني وإيـران  ولحماس علاقات متينة مع حزب االله اللُّ. الأخضر داخل الخطّ

في الوقت الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العلاقة قد تتغير  رق الأوسطين في الشَّالأساسي
لاحقا لحالة عدم الاستقرار وتغير شكل التحالفات بسبب ما تمر فيه المنطقة، فهي معادلة غيـر  
ثابتة وخاضعة لتبدلات موازين القوى وحسابات السياسة التي لا تعرف الثبـات المطلـق فـي    

ة، الأوروبي الدولة وإسرائيل على حدة الأمريكيضغط الولايات المتَّن كما أ. التحالفات والعلاقات
 ـأليها، سواء صال بالحركة أو ممثِّمنعها من الاتِّي ة أم فـي  كان ذلك داخل حدود فلسطين المحتلَّ

  . ، وهذا الأمر قد يتغير لاحقا لسبب أو لآخرالخارج

                                                             

1 سابقمرجع ، راكةواصل والشَّعلاقات حماس العربية الانفتاح والتَّ: ورة، ياسرقد.  
  .سابقالمرجع ال 2
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 ـ بوجه خـاص  الأوروبيو الغربي عموما ويلعب الإعلام  ـ التَّ غط ابع لجماعـات الض
الصهيونياة دور ّحريض على حركة حماسفي التَّ اأساسي، كما مناهض لها، وعلى بناء رأي عام 

فرضت أوروبوعلى حكومة الوحـدة   ،لتها حركة حماسشكَّ الَّتيعلى الحكومة  اشاملً اا حصار
ةفاق مكَّلتها بالمشاركة مع حركة فتح بعد اتِّشكَّ الَّتية الوطني رفع هذا الحصار بعد أحـداث  ، ثم

وتشكيل سلام فياض حكومة جديدة ،2007ة صيف عام غز.  

وبـدأت  ، تائج المطلوبةلنَّإلى ا سياسة عزل حماس لم تؤد تدرك أنا أوروببدأت بعدها 
اأصوات أوروبية تدعو جهر بضرورة فتح أوروبكل مـن  فقد دعا. قة مع حماسا حوارات معم 

 )أركي توميوجـا (ته، ووزير خارجي )ماسيمو داليما(رئيس وزراء إيطاليا، و )رومانو برودي(
كريستوفر باتن(ة فنلندا، ووزير خارجي( ابق للاتِّالمفوض السـللشُّ حاد الأوروبي  ة، ؤون الخارجي

فـي فلسـطين    ةابق عن الحوار مع الحركات الإسـلامي الس المسؤول الأوروبي )ألستر كوك(و
 ـكللحوار مع حركة حماس  حاد الأوروبية الاتِّدعوا علاني ؛2003 – 1997 ة شريك في عملي

رق الأوسطلام في الشَّالس.  

اعين لفتح قنوات للحوار مع حركة حماس، على رأسهم للد ابريطانيّ انائب 39 انضمقد و
شيرلي وليامز الرلأزمـة   ه لا حـلّ دت أنَّأكَّ الَّتي، 2006-2001 ابقة لـمعهد تشاتهمئيسة الس

  . رق الأوسط دون الحوار مع حركة حماسالشَّ

ويرى الدحماس أعلنت عن هدنة من جانب واحد والتزمت  اعون للحوار مع الحركة أن
مت بـه حكومـة الوحـدة    تقد الَّذي البيان الوزاري وأن، يء نفسهبالشَّ إسرائيلبها، فيما لم تقم 

ة لنيل ثقة المجلس التَّالوطنيأعلن صراحة احترام الحكومة للاتِّ شريعيفاقيويستشهد ، ابقةات الس
إسرائيل هؤلاء بأقوال نسبت إلى خالد مشعل من أن غير أن الباحث يـرى أن   - ةحقيقة واقعي

ا لأمـر واقـع   هذه الحقيقة لا تشكل اعترافاً أو إقراراً بشرعية الاحتلال بقدر ما تشكل وصـف 
وطارئ موجوداً على الأرض وهذا ما يفهم من سياق الخط السياسي العام للحركـة ومواقـف   

ة غياب القار مع حركة حماس أن اعي للحوارالد ويرى الفريق الأوروبي -وتصريحات قادتها 
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العجوز عن السومعاداتها لحماس ،ةاحة الفلسطيني، ـ ؛ز لإسرائيلوالتزامها المتحي   اسيشكل فراغً
اكبير 1فة على ملئهستعمل إيران وجهات متطر.  

ة، سلاميإبمرجعية  ر وطنيحركة تحر"حركته هي  حمد يوسف من أنأوحسب ما أورد 
 ـأنظيم، والحركة تـدرك  م حسابات الوطن على التَّة، وتقدة ومرونة سياسيع ببراغماتيتتمتَّ ة همي

 عندما تسد"ه نَّإ :ضافأو. 2"لقيام دولة في سبيل نجاح المشروع الاسلامي الفلسطيني تماسك الكلِّ
 ـ  إ، وقد يتوجب على الايديولوجي السياسيم العامل بواب يتقدالأ عارات حراق الكثيـر مـن الشِّ
وهذا الأمر يقع ضمن الإطار العام لأسس العلاقات  3"اق الممكن سياسيّة لتكسب وتحقِّيديولوجيالأ

  .الخارجية لحركة حماس

وجسور تفاهم  ،لفتح قنوات تواصل لى استعداد حماس المستمرإه يشير نَّأوعلى ما يبدو 
مع الأطراف الغربية، والأوروبيمشاركة حماس في قيادة دولة فلسـطين  ف. ة منها بشكل خاص

 ـزمات بطريقة براغماتية وتستثمر الأماس تلعب بحرفيفح  مغلقة ابوابأستفتح لها  ة، فهـي  ة ذكي
  .4كثرأق مكاسب وتحقِّ مام العاصفة لتمرأتنحني 

  ةة الفلسطينيوانعكاساته على القضي قوةبناء الالإعداد و 12.3

ةموضوع ال يعدقو التي يدأب كل تنظيم سياسي على التركيز عليه ة من المواضيع المهم
كي يساعده لتحقيق أهدافه سواء لتعزيز الجبهة الداخلية أو على صعيد بناء وتحديـد العلاقـات   

 ـ ياسـي للس مهمةفهي  ؛الأقاليم المتجاورة والمتباعدةوالشعوب و الدول تجاه الخارجية  ة كأهمي
. 5كما جاء في تعريف جونز للقوة ها تساهم في صنع القراربأنَّ بعضالا ويراه ،قتصاديقود للاالنُّ

                                                             

 ـ"الحوار مع الجميع...ةوليعلاقات حماس الد": عبد الحكيم، أسامة 1   ،2007 كـانون الأول ة فلسـطين المسـلمة،   ، مجلَّ
http://www.fm-m.com/2007/Dec2007/story23.htm. 

 .سابق رجعم، حمد يوسفأمع  لقاء صحفي ،ةبنانيخبار اللُّصحيفة الأ 2
  .سابقال رجعمال 3
، 2015/12/27، حماس تتجه ببراغماتية للتخلي عن حكـم غـزة للمشـاركة فـي النظـام السياسـي      الحياة الجديدة،  4

http://bit.ly/1YGpxza.   
 .229، ص2010-1إربد، عالم الكتب الحديث، ط إدارة الدولة والنِّظام السياسي الدولي،: الظَّاهر، نعيم إبراهيم 5
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ةممارسة ال ويعتقد آخرون بأنقو مهم بها في بعض لا يمكن تجنُّ الَّتية في تحقيق الأهداف القومي
عتـداء  فس من مخاطر الالحماية النَّ ؛والمحافظة عليها ،قوةمن بناء ال كان لا بد وهنا. 1الأحيان

الداخلي وهذا الفصل سيتناول محاور والخارجي ،ةفي سياق بناء الة عدلدى حركة حمـاس  قو، 
  .انتفاضة الحجارة، ة الأولىنتفاضة الفلسطينيداية الحركة وانطلاقها من رحم الاوب

  لدى حماس مكينتَّمرتكزات ال 1.12.3

توصل من خلال مقاومتها رسائل عديدة من بينها استطاعت حماس أن: وه تمكينال أن 
وللأمر د المسار،من يحد ة      ،اجوانب عديدة تساند بعضها بعضوهـي لا تقتصـر علـى القـو
ة فقطالعسكري، ه؛تستغني عنها في الوقت ذات ولا يمكن أن "ـ  فعالم الس  ه حـول  ياسـة يـدور كلّ

  .2..."لتحقيق قيم وطنيةها في الأساس وسيلة نَّأ"بالإضافة إلى " ...ممارسة القوة والبحث عنها

بيعـة علينـا   عند حركة حماس، ولفهم هذه الطَّ قوةهناك مرتكزات تقوم عليها طبيعة ال
الوقوف سريعا على عوامل التمكين في الإسلام باعتباره المصدر الأول والمنبع الأساسي الـذي  

في الإسلام عوامل تستمد منه حماس تعاليمها وتوجه بموجب تعاليمه بوصلتها فنجد أن للتمكين 
  :3وأسباب عديدة، ومن أهمها

 .تحقيق الإيمان وممارسة العمل الصالح -1

كالإهتمـام   )المـادي (والشق  ،كالتربية والإعداد الروحي )المعنوي(بشقيه  الإعداد الشامل -2
وأعدوا (( بالتخصصات العلمية الحديثة ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام والتصنيع الحربي

 ]60الأنفال [ ))من قوة ومن رباط الخيل لهم ما استطعتم

                                                             

1 شبلي ،لام: أمريكا في الشَّرق الأوسط"المخاطر : تلحمية وخيار السيـاض، مكتبـة العبيكـان، ط   "عواقب القو1، الر ،
 .238، ص2005

2 ،هرانية بن سعيد الزة القيم :عطيراع في الأخلاقيالص 1حـزم، ط  ابن بيروت، دار، والغرب الإسلام بين الحضاري-
 .10، ص2003

  .510ص  – 508م، ص 2009لبنان، الطبعة الخامسة،  -فقه النصر والتمكين، دار المعرفة، بيروت: الصلابي، علي 3
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بناء القوة وإنزالها على أرض و الكون وقوانينه الربانية في الإعداد الأخذ بأسبابإحياء سنة  -3
 .الواقع

بناء قاعدة مؤمنة صلبة على أساس وصفات الطائفة المنصـورة التـي ورد ذكرهـا فـي      -4
 .المراجع والمصادر الإسلامية

ولـيس   -والعوامل التي توضح فقه التمكين في الإسلام بشـموليته  إن هذه المنطلقات 
الذي يتفـق مـع تعـاليم     حركة حماسل السياسيلوك من فهم الس تقربنا -بالبعد العسكري فقط 

، بل ينسجم معه ويعـززه  داتهفي أبعاده ومحد الفسطيني الوطني ياقلا يخرج عن السو الإسلام
إطـار الأهـداف    وإنما يقوي ويعزز ةللحركات الإسلامي العام ياسيالسلوك عن الس يخرج ولا

وهنا وينسجم معها ةوالمنطلقات العام ،يعد ـعامل الد  ـين هو الأساس لهذا الس  ا سـتفقد  لوك وإلَّ
ةزها عن غيرها من الحركات الحركة تميياسي1الس .  

كذلك تعد ة هي روح الحركات العقيدة الإسلاميتشكِّ الَّتيوهي  ،ةالإسلامية ل الأيدولوجي
 ـ  اقات والأعمال، كمـا أن تنبعث منها الطَّ الَّتية اخليالد قوةومكمن ال ز بوصـفها  حمـاس تتمي  

عامل فها ومرونتها يجعلها أكبر قدرة على التَّعها وتكيتها وتنوواقعي بمعنى أن ؛"ةبراغماتي"حركة 
   وليوالـد  عامل مع البعدين الإقليمـي وطبيعة التَّ ،راعوطبيعة الص ،طبيعة الحكمعاطي مع والتَّ

ة الفلسطينللقضيهنا و .ةيإلى من الإشارة  لا بدحماس أصبحت أحـد العوامـل والفواعـل     أن
، فالفاعـل  مهمـة ولهذا دلالة  ،الفلسطيني السياسيظام في النِّ اأسياسي اومكونً ،الجديدة الإقليمية
عتـراف  ، وهذا الاودولي لى اعتراف إقليميإبه يحتاج  ور ويستمرع بهذا الدى يتمتَّر حتَّوالمؤثِّ

نفتاح ا من الايفرض على الحركة مزيدياسيةرعية كيف مع الشَّوالتَّ السولي2الد.  

الَّذيحماس مغروسة بعمق في المجتمع  إن نشأت فيه، فهي حركة جماهيريعـة  ة متفر
وقد انحصرت مشاركة الإخوان المسـلمين   .عن جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين منذ البدء

                                                             

 معــا، وكالــة لحمــاس، السياســي الســلوك فهــم مــن الاقتــراب: صــادق شــراب، نــاجي  1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=484659 
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في فلسطين منذ بدايتها في الدـهضـة الثَّ بغرض جلب النَّ ؛عوة على أساس نشاط اجتماعي  ة قافي
   .للإسلام إلى فلسطين

 الَّتية في المناطق الفلسطيني 1987نشبت في نهاية سنة  الَّتي نتفاضة الأولىوفي بدء الا
س الإخوان المسلمون حركة حمـاس  أس ؛ةة وقطاع غزفة الغربيفي الض إسرائيلتسيطر عليها 

كما  ،ل حماسخطوة أولى في تشكُّ البنيوي -نظيميغيير التَّة، وكان هذا التَّراع العسكريلتكون الذِّ
   .هي معروفة اليوم

عبية للإخوان المسلمين على القاعدة الشَّ رت عنه زيادة بعد عسكريعب الَّذيغيير التَّ هذا
يرمي إلى الدلهما: صلين بعضهما ببعضا بهدفين متَّفع قدمأو- في السضعضعة ، ةاحة الفلسطيني

يطرة التَّالسالآخرو .بقيادة فتح )ف .ت .م(ة لـ قليدي- إسـرائيل  قيادة نضال لا هوادة فيه ضد، 
؛ةتحت رايتي الإسلام والقومي ا لمشكلات الشَّحل1عب الفلسطيني.  

حمـاس  اعتمادا على عوامل وأسباب التمكين في الإسلام التي ذكرناها آنفاً نلحـظ أن  و
 ـو ،بالتدرج التراكمي على مر السنين وهذا يتفق مع سنة التدرج في التمكـين  قوتهابنت  دت أع

ةتمتلك بة، ة مركَّأجهزة عسكريةمة تسيطر على بنيتي منظَّ قومتـوازيتين  قو : ةذراع عسـكري 
لى حماس بعد سيطرتها بالكامل ع بالإضافة إلى ذلك فإن .ةة في غز، وذراع أمني)كتائب القسام(

راساتوحسب ما تفيد  ،ةقطاع غزةها أصبحت ذات فإنَّ الدوأصـبحت   ،متصاعدة ومتزايـدة  قو
"ةلاعبة داخلي "ـ " هذاتوهي في الوقت  ،تؤدي دور الحكومة ةفي غز  سـبة  بالنِّ" ةلاعبـة خارجي

لمؤسسات السلطة الفلسطينية في الضمـة  صل كذلك بمنظَّوتتَّ ،ة الخاضعة لسيطرة فتحفة الغربي
   .2ةحرير الفلسطينيالتَّ

ى تبدأ من العلاج حتَّ الَّتيالخدمات و ،فاهجتماعي على تحقيق الرويعتمد نشاط حماس الا
يساعدها هذا الإنجـاز علـى الحفـاظ علـى     لت إنجازات في خفض نسبة الفقر، وسج ،ربيةالتَّ

                                                             

التَّطور المؤسسي لحمـاس وحـزب االله، مركـز النـاطور للدراسـات      : عنات كورتس، بنديتا بيرتي، مارسيل كونراد 1
   .http://bit.ly/1ZvPVsz، 2013، شباط 156در الإستراتيجي، السنة الرابعة عشر، العـــدد والأبحاث، المص
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تهاشرعي، دينوكسب المزيد من المؤي، وتشير آخر المعطيـات   .طاقواسع النِّ وإسناد جماهيري
ة، بالغذاء في قطاع غز دة الأهمحدة المزوحماس أصبحت بجانب الأمم المتَّ أن إلى 2012لسنة 

وهي حقيقة في ذاتها مصدر مهم 1الحفاظ عليهاها ولحماية شرعي.  

  الصراععة التَّوازن في معادلة وصنا إنجاز التمكين 2.12.3

مثل توفر عة المتنو قوتهاوتتآزر مع عوامل  ،طوير المستمرتكتمل بالتَّ ،لدى حماس قوةال
في الإعـداد   -بقدر كبير-القاعدة الصلبة التي تعتمد عليها، والتركيز على مبدأ الاعتماد الذاتي 

فـي بنائهـا،   رعتها حماس وعززتها وساهمت ) حاضنة شعبية(والتجهيز، ووجود بيئة داخلية 
ووسائل الإعلام الحديثة التي تديرها حماس بأنواعها المختلفة وغيرها من عوامل القوة الأخرى 

 استراتيجي رعبتحقيق توازن تعمل على ضاربة  قوةا منها لتحقيق سعي ؛التي تحتفظ بها حماس
التي تعتبرها عاملا ضروريا من عوامل التمكـين لإنجـاز   ، وحماية لبنيتها إسرائيلتها مع عدو

   .تؤمن به الَّذيالمشروع الوطني الفلسطيني التحرري 

وبناء على ذلك فقد نشرت الصحافة العبرياذا ة تقرير ة حـول تقـديرات الجـيش    أهمي
ةل الإسرائيليقو قرير ة، وحسب التَّحماس في قطاع غز..."الحركة سيطرت علـى جميـع    فإن

ها قامت بتشغيل أطباء من حركة حماس فقط لإحكـام سـيطرتها   المستشفيات في القطاع، كما أنَّ
على المستشفيات، بالإضافة إلى ذلك، سيطرت الحركة بشكل كامل على المدارس في القطـاع،  

لت مناهج التَّوحوعليم من مدنية إلى إسلاميالطُّ محيث يتعلَّ ؛ةة أصولية، لاب الأيديولوجيا الحماسي
قرير قائلاوأضاف التَّ. 2..."ين ومعلمين من حماسبوساطة مرب ...":وارع فـي القطـاع   الشَّ إن
 ـ ه يشعر بأنيشعر بالأمان، كما أنَّ المواطن الفلسطيني نإبة، ونظيفة ومرتَّ ـالس  ة بـه  لطة مهتم

جي3..."اد.  

                                                             

 مرجع سابق ،التَّطور المؤسسي لحماس وحزب االله: عنات كورتس، بنديتا بيرتي، مارسيل كونراد 1
 ،وكالــــة مــــيلاد الإخباريــــة، إســــرائيل قلقــــة مــــن ترســــانة حمــــاس        2

http://www.milad.ps/arb/news.php?maa=View&id=31033 . 
 .المرجع السابق 3
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ائلة مـن الأمـوال إلـى    المبالغ الطَّ "بتهريب"إيران تقوم  فإن الإسرائيليقرير ووفق التَّ
إيـران  "....نألى إقرير يشير التَّوتعكف حماس على إقامته،  الَّذيبهدف تمويل الجيش ؛ القطاع

لا يقتصر علـى   عم الإيرانيالد ابعين لحماس في القطاع، كما أنفين التَّتقوم بدفع رواتب الموظَّ
ة، الأمـر  هداء بالأموال لتغطية معيشتها اليوميإيران تقوم بإمداد عائلات الشُّ نإالجيش فقط، بل 

قريـر  وصف التَّ على حد، 1..."عب الفلسطينييعزز مكانة إيران وحماس في صفوف الشَّ الَّذي
الإسرائيلي.  

  العسكرية عند حماس نجازاتالإ

حضير لصـناعة  حماس تقوم بالتَّ ا للماضي، فإنخلافً "...ه قاب عن أنَّقرير النِّكشف التَّ
عسكريالَّتيرة للغاية، ة متطو   وأصـحاب ألقـاب    ،ينتعتمد على آلاف المهندسـين الفلسـطيني

ون تدريبات في سـبل  م، ويتلقَّن يزورون إيران بشكل منظَّالَّذيكتوراه في الفيزياء والكيمياء، الد
  . 2..."ةة الفلسطينيناعات العسكرية للصوإقامة بنية تحتي ،ةكنولوجياحية التِّسلحة من النَّتطوير الأ

ا مـن المقـدرة علـى إنتـاج     حركة حماس تقترب كثير نإ "... :قرير أيضاويقول التَّ
صواريخ مضادة للدالأرواح، رة ستسبب لإسرائيل آلاف الخسائر فـي  بابات، ومنظومات متطو

3..."تملكها الحركة الَّتيومن قذائف الهاون  ،واريخ الموجودة اليوموهي أكثر خطورة من الص.  

وسعيها نحو  ،حماس قوةعلى تنامي  4نتيسيالقيادي البارز في حركة حماس عبد العزيز الر علق
رة، من أسلحة متطو ق علينا، بما يمتلكمتفو نحن في صراع مع عدو ...: "فقال ،تطوير قدراتها

 إن المعركـة مـع العـدو   "... :وأضاف .5"...ى إلى تطوير أسلحتنا لمواجهتهالي نحن نسعوبالتَّ
                                                             

 .مرجع سابق ،إسرائيل قلقة من ترسانة حماسوكالة ميلاد الإخبارية،  1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
4 عبد العزيز علي عبد المجيد الحفيظ الرل 23( نتيسي2004 نيسان 17 – 1947 تشرين الأو(، سياسي وأحـد   ،فلسطيني

مؤس ة قبـل اغتيالـه عـام           سي حركة المقاومة الإسـلامي2004ة حمـاس، كـان قائـد الحركـة فـي قطـاع غـز، 

http://bit.ly/1SIICrX. 
   عــــلام،للإ ة، المركــــز الفلســــطينيلســــلاح المقاومــــة الفلســــطيني وعيطــــوير النَّــــالتَّ 5
 http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/glory/tatwer.htm 
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الصهيوني ر أسلحتنا لمواجهة هذا العدو بما نصيب منه كما  معركة طويلة، ومن واجبنا أننطو
  . 1..."يصيب منا

   ستراتيجيةالإتكتيك إلى المن  انتقال حماس 3.12.3

ات لتشارك بالعمل ضمن فعالي ؛انطلقت حركة حماس ،م1987نتفاضة الأولى عام مع الا
 ،والمقلاع ،والمولوتوف ،جاجات الفارغةوالز ،بدأت بالحجارة الَّتينتفاضة الأولى ونشاطات الا
حتلال وممارساتهر عن رفض الاكوسائل تعب. ت الحالة الشَّواستمرتجـاه بهـذه   الا ة في هذاعبي

جه نحو خيارات ذات أثـر وفعـل أكبـر    ى أخذت حركة حماس تتَّة البسيطة حتَّالوسائل البدائي
 ـ راع من ردوتحويل الص ،لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ط ة فعل إلى فعـل مخطَّ

حـدثَ  تُلِ ،اروتنتج وسائل أكثر تطو ،وتصنع ،وتخترع ،ور باستمرار، فأخذت تبتكرم ومطَّومنظَّ
   .وتحاول إحياء توازنات جديدة ،راع القائم مع الاحتلالمعادلة الص في اً نوعياًريغتَ

ات الطَّقامت حركة حماس بابتكار عمليالَّتيكاكين عن بالس بو أة عامر كان أشهرها عملي
 ـيطلق عليـه   ذيالَّ، ووع من المواجهةل من فجر ثورة هذا النَّكان أو الَّذي، 2سرحان  :همبعض

"مفجكاكينر حرب الس"إلى أن ، رت إلى عمليات إطلاق نار باستخدام أسلحة وذخيرة قديمةتطو، 
ب الحصـول علـى   رة تتطلَّرات المتطوإلحاح المتغيأصبحت الحاجة و ثم، 3سعيناتوذلك في التِّ

 ان كـانوا لا يجـدون شـيئً   الَّذيو ،مبعد يو ان بدأ عددهم يزداد يومالَّذيسلاح لتسليح المقاومين 
شـاش  الر"كان مـن أشـهره    الَّذيو ،لاح القديموقليل من الس ،لاح الأبيضالس احون به إلَّيتسلَّ

من مخيم  –حسن عبد االله شحادة ى عضو حماس ميتولَّ فاق على أنتِّالا حينها تمو. "الكايوستاف
م، وكان 1992سات، وكان هذا في عام بتصنيع المسد ل وحدة تصنيع تختصإنشاء أو -اطئالشَّ

على هذا آن المشرف العامذاك القائد العام لكتائب القس4يفام محمد الض.  

                                                             

 .مرجع سابق، ةلسلاح المقاومة الفلسطيني وعيطوير النَّالتَّ 1
الذي عرف في أدبيـات   سرحان أبو حماس هو عامر من عضو بها قام الأولى الانتفاضة في بالسكاكين طعن عملية أول 2

المسـلمة،   فلسطين مجلَّة: أنظر. 1990تشرين الأول  8 في إسرائيليين ثلاثة وقتل ،)السكاكين مفجر حرب(المقاومة بلقب 
 http://www.fm-m.com/2005/feb2005/story8.htm القسام، لكتائب العسكري الإبداع ، سجل3تقارير

 http://www.alqassam.ps/arabic/sinaat.php?id=16 ام،القس الدين عز الشَّهيد كتائب موقع: صناعات قسامية 3
 .سابقالمرجع ال 4
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مـن  ، "9mm" سـات قرابة ثمانية أفراد بتصنيع مسد كانت تضم الَّتيقامت هذه الوحدة 
وكان هذا ، تقريبا% 50جاح وكانت نسبة النَّ ا،ستصنيع قرابة ثلاثين مسد وتم، "ستار جولد"نوع 

 ـوالتَّ ،إيقاف المشـروع  تم وبعدها ،جربةوهي بداية التَّ ،اتالإمكانيو ة الخبرةيعود إلى قلَّ ه وج
قطعـة   350تصنيع قرابـة   وقد تم ،م1993وذلك عام  ،لإنشاء مشروع لتصنيع سلاح العوزي

 ـ   ، واستمر%70إلى % 60جاح من وكانت نسبة النَّ ،سلاح ى عـام  العمل فـي المشـروع حتَّ
ة في عام ب بالمهندس مع عدنان الغول بتصنيع القنابل اليدويى قام يحيى عياش الملقَّحتَّ م،1996
   .1م1994

صـناعة القنابـل    رتطوالبداية في سلسلة الَّذي كان  )اعقتصنيع الص(فت في هذا لَّاوال
قـت  حقَّ ؛2000أيلـول   28 ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى .2م1995هذا في عام  ، وكانةاليدوي

حماس تطوراا نوعي على صعيد تصنيع الأسلحة والمواد ـ"فكان  ،ةالقتالي  هـو  " 1 امصارخ القس
راع ينسب للـذِّ  الَّذية في ميدان صناعة صواريخ المقاومة الفلسطيني كنولوجيالتِّ التَّطورباكورة 

لحماس، رغم التَّ العسكريـ  ،ةشديد والملاحقات الأمني   ود بـالمواد زوإغلاق المنافذ المتاحـة للتَّ
ل .والذخائر اللازمة لذلك ،ةالأساسيقص الكبيـر فـي   ة لتعويض النَّقد سعت المقاومة الفلسطيني
ات التَّالإمكانية عبر ابتكار وسائل بديلة تتمتَّسليحييقـول المراقبـون  و ،ةع بقدر من الفعالي: إن 

 ـ ؛ةتقوم بها قوات الاحتلال في قطـاع غـز   الَّتيرة لات المتكروغُّوالتَّ ،جتياحعمليات الا ل يمثِّ
؛امفرصة سانحة لكتائب القس ة لتجريب ما توصلت إليه من صناعات جديدة، ولاختبار مدى فعالي

  .3ها باستمرارريوالعمل على تطو ،هذه الوسائل

  قوةات الحديثة في تعزيز القنيتوظيف التِّ 4.12.3

مـن   إسـرائيل اع القرار فـي  ة لحركة حماس تشغل بال صنَّالعسكري القدرةما زالت 
ن من ة لم تتمكَّولة العبريالد أن امضاجعهم، خصوص باتت تقضو والأمني ،السياسي :المستويين

  .إسرائيلغم من محاولات ، على الر4ةحماس العسكري قوةمنع تعاظم 
                                                             

  .مرجع سابق :صناعات قسامية 1
 .المرجع السابق 2
 .مرجع سابق، ةلسلاح المقاومة الفلسطيني وعيطوير النَّالتَّ 3
 المتطـورة  وتكنولوجيتها بدقَّتها تشبه إيران من جدا متقدمة صينية اتِّصالات شبكة تسلَّمت حماس "وكالة فلسطين برس،  4

 . http://bit.ly/22FWhbe ،"االله حزب شبكة
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  ورة في مصـر  ه قبل اندلاع الثَّأنَّ) اباكالشَّ( أشارت وثيقة منسوبة لجهاز الأمن العامقد ل
ة من خلال تنفيذ مشروعات لطات هناك على كبح تهريب الوسائل القتاليعملت الس، 2011عام 

ة في منطقة الحدود مع القطاع، مثل مشروع الجدار هندسيالَّذي الفولاذي روع في إقامته الشُّ تم
تحت الأرض، غير أن ّااهتمام مصر بات في الوقت الحالي منصب لطة الجديدة، على استقرار الس

في  إيران تقوم بدور مركزي أن )يديعوت أحرونوت(اباك لصحيفة د مسؤولون في جهاز الشَّوأكَّ
؛ات تهريب الأسلحة هذهعملي والجهـاد   ،ة لدى حركتي حمـاس من أجل تحسين القدرات القتالي

1الإسلامي.  

فلسطين برس نقلا عن تقـارير ووثـائق اسـتخباراتية    ت وكالة ذكر ،هذات وفي السياق
تها تشـبه بـدقَّ   ،ا مـن إيـران  مة جـد ة متقدصالات صينيمت شبكة اتِّحماس تسلَّ أن" :للشاباك

وتكنولوجيصالات حزب االله اللُّتِّارة شبكة تها المتطوبناني... وإن مصادر غربية قالتة وأمريكي: 
يطلق عليها اسم  ،الحديث يدور عن شبكة قيادة وسيطرة إن)ceelg( ،   وهي من طـراز شـبكة
مـن  صـالات  تِّان المقاتلين من إجراء ة، وتُمكِّكنولوجياحية التِّا من النَّمغلقة جدc2 ((صالاتتِّالا

ـ :تجري من خلالها، وقال الموقع الَّتيه لا يمكن اختراق المحادثات مشاكل، كما أنَّ دون أي  ه إنَّ
ت صناعة هذه الشَّتمين، ووفق التَّبكة في الصدخلت عليها في تعديلات وتطويرات أُ قديرات فإن

إيران، كما أن 2"شبكات مماثلة تستعمل من قبل الجيش الأمريكي.  

  ام بلغة الأرقامكتائب القسحصاد  5.12.3

جاءت إحصائيـ  ات عرضتها قيادة القس  ة للمكتـب  ام في إحـدى المـؤتمرات الإعلامي
الإعلامي 23خلال  قامت بها الَّتيات على صعيد عدد العمليعـدد  ا؛ عام نـت أنـ بي  ات العملي
 ـ باستثناءة، ة رسميعملي )عشرة وخمس ومائةً ألفاً( 1115 بلغ ةكافَّ بأشكالها صـدي  ات التَّعملي

                                                             

 المتطورة وتكنولوجيتها بدقَّتها تشبه إيران من جدا متقدمة صينية اتِّصالات شبكة تسلَّمت حماس"وكالة فلسطين برس،  1
 .مرجع سابق، "االله حزب شبكة
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المباشرة والمستمرة للقوـات الإسرائيلي  والقـرى   ،والمـدن  ،مـات ل داخـل المخي ة عندما تتوغَّ
الفلسطينية، كذلك بخلاف عملي1وقذائف الهاون ،واريخات إطلاق الص.  

من % 32 ما نسبته 2010حتى نهاية عام  2006ات منذ بداية عام وقد بلغت نسبة العملي
؛اتمجمل العملي إ أين ثلث العمليـ اات خلال ثلاثة وعشرين عام  نوات الخمـس  كانت في الس

حتفاظ بـالجنود، وكـان   جاح والال بعضها بالنَّة، تكلَّعملي 24ات الأسروقد بلغت عملي .الأخيرة
آخرها عمليم2006 حزيراند في ة الوهم المتبد. فقد بلغ مجمـل   ،ا بخصوص المقذوفاتــأم

ستخدم هذا النـوع مـن   يلم يكن - 2010حتى  م2000وقذائف الهاون منذ عام  واريخعدد الص
؛قذيفة هاون 7475و ،صواريخ 3506 - 2000لاح قبل عام الس 10981بمجموع قـدره   أي 

وقـد بلغـت نسـبة المقـذوفات      .ةإسرائيليام على مواقع وقذيفةً، أطلقتها كتائب القس اصاروخً
الصـ% 68م ما نسبته 2010ى نهاية وحتَّ، 2006ة منذ بداية عام اروخي  واريخ من مجموع الص

 .ليوالقذائف الكُّ

رف الإلحقت الطَّ الَّتيق بالخسائر ا فيما يتعلَّأمـ  -حسب اعترافه-سرائيلي  ات فـي عملي
ام فقد بلغ عدد القتلى القسخلال عمليات القسفيما بلـغ  اقتيلً 1363ا ام منذ ثلاثة وعشرين عام ،

  .2اجريح 6378عدد الجرحى

وهنا تنقل صحيفة درب العزة التي أصدرها الموقع الإعلامي لكتائب القسام ما قاله نخبة 
الـواردة فـي   إذا نظرنا إلى الأرقام "... : قوله ار قاسمتَّالبروفيسور عبد الس من المحللين ومنهم

الإحصائيحركة حماس قلَّ ات فمعنى ذلك أنا من الفجوات بين خسـائرها وخسـائر   صت كثير
 100ت علينا فترة كان يقتـل فيهـا   ا أكبر من ذلك بكثير، فقد مرالفجوة كانت سابقً لأن ؛العدو

مقابل كلّ فلسطيني واحد صهيوني، ّاوهذه كانت نسبة عالية جدا هذه الإ، أمحصائي ة فتظهـر أن 
؛االفجوة قليلة جد فأن 1808م كتائب القسام تقد 1363ن من قتل وتتمكَّ، اشهيد ّهـذا  اصهيوني ،

                                                             

عاما من مسيرتها، بيانـات   23كتائب الشهيد عز الدين القسام، نص وثيقة المؤتمر الصحفي لكتائب القسام حول حصاد  1
 .http://bit.ly/1Si6TIH، 25/12/2010وبلاغات، نشر بتاريخ 

، مرجع مسيرتها  من عاما 23 حصاد حول القسام لكتائب الصحفي المؤتمر وثيقة ، نصكتائب الشهيد عز الدين القسام 2
 .سابق



90 

لديها القدرة على  وأصبح ،في مواجهة العدو احماس ناجحة جدّ ة أناحية الإحصائييعني من النَّ
بشكل أفضل من الفصائل الأخرى، وهذا  إلحاق الخسائر بالعدورتطو يعكس قدرة عالية  ،إيجابي

  .1"ليم لدى كتائب القسامخطيط السعلى التَّ

:  القسام فيقولحول مؤتمر يات صفوت الز العسكري الخبير تنقل لنا درب العزة رأيو
 ..."قُ الَّذيائع يبدو من العرض الردّفي المؤتمر أنَّ ام بيانينا أمام مؤسسة إحصائيلـديها   ،دةة جي

إحصائياات تشمل سنوات وشهور لديها أرقام عن شهداء، لديها أرقام عن قتلى صهاينة، اوأيام ،
ة التَّربما أبرز ما لفت انتباهي في المؤتمر هو عمليوالخطـاب   ،وازن ما بين الخطاب العسكري

ياسينظـيم وشديدة التَّ ،مة شديدة الالتزاممنظَّلحركة حماس، هذا يضعنا أمام  الس،  وتـدرك أن 
  . 2..."السياسيسق تابع للنَّ اهو دائم سق العسكريالنَّ

نقلا عن صحيفة  )مدير مركز أمان للدراسات(قاش أنيس النَّ السياسي لالمحلِّ بينما يرى
 ـة إحصائيما جاء في المؤتمر عملي"... : القسام قوله لإظهـار قـدرات المقاومـة    ؛ةة تقييمي، 

وفعالياتها على ساحة الصراع مع العدو الصالا يأتي معزولًو... ، هيوني    عـن تقـارير العـدو 
الَّتية الأمني لعنا وسمعنا أكثر من تقييم من قبل ة، فقد اطَّصدرت عن أجهزة استخباراته العسكري
العدو الصهيوني ث عن تعاظم قدرة المقيتحداومة في غزة جديـدة،  ة، وعن إدخال أسلحة نوعي

اعتـداء علـى    وتجعل أي ،ها قد تقلب موازين القوىوأنَّ ،وعن اختبار هذه الأسلحة بشكل ناجح
  .3"...اتمام افي المستقبل القريب مكلفً غزة

 "عبصراع الأدمغة وتوازن الر"تجربة حماس في  6.12.3

علـق العسـكري   الم )روني دانئيل(ر المفاجئة في تقنيات المقاومة طويدفعت أعمال التَّ
نا خسـرنا فـي صـراع    يبدو أنَّ"  :إلى القول الإسرائيلي ازانية في التلفالقناة الثِّ في الاسرائيلي

 ة الإسـرائيلية ونقل دانئيل عن لسان قائد كبير في المخابرات العام ."الأدمغة في مواجهة حماس

                                                             

 .http://bit.ly/1kD9Rdg، 2011-2-1مجلة درب العزة، مؤتمر كتائب القسام بعيون المحللين،  1
 .المرجع السابق 2
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تكون هنـاك حاجـة إلـى     دون أن ها تتمت أنَّتم الَّتيفجير ات التَّما في عملي أخطر إن: " قوله
حسب قوله، 1"ينانتحاري. 

 راعفي إدارة الص هاووسائلمن أدوات حماس  1.6.12.3

ات مـا حاولـت قـو   ، وكلَّفة لم يتوقَّحتلال والمقاومة الفلسطينيصراع الأدمغة بين الا
 ؛تشديد قبضتها، يعمل المقاومون على البحث عن البديل دون كلل أو ملـل  الإسرائيليحتلال الا

وسائلهم من أجل ذلك في . ةمن أجل إبقاء شعلة المقاومة مستمررتطو والبحـث عـن   مستمر ،
ة لا تتوقَّالجديد مهميوم يكون لدى المقاومين ما هو جديد، حيث  كلّ ف، وتجارب الواقع تثبت أن

، "2البنـا  "و، "1البنا" :، مثلغيرهاأخرى ، و"3قسام "، و"2قسام "، و"1قسام "رت صواريخ ظه
صـنع فـي   ": ة مكتوب عليهاوالأسماء كثيرة وجميعها أدوات قتالي ،"عوزي حماس"و ،"البتار"و

   .2"فلسطين

تفرضه  الَّذيوق ابتكرها المقاومون الفلسطينيون إلى كسر الطَّ الَّتية كافَّوتهدف الأسلحة 
من خلال فرض حصـار   ؛إلى أيدي المقاومين ها على وصول الأسلحة والموادؤوحلفا إسرائيل

د على المنافذ المختلفة، حتَّمشدقوات الا ى إنحتلال الإسرائيلي  قامت بمنع إدخال معظم المـواد 
ذات الاة الكيماويستخدامات المنزلية بحجا حولها شكوكً ة أناستخدامها ة قيام المقاومين ببإمكاني

  .3رةالمتفج معالجتها في تصنيع المواد بعد

من أكثر  -"2قسام"، و"1امقس"يطلق عليها اسم  الَّتي بالأخصو-واريخ صناعة الص تعدو
الصناعات العسكريإسرائيلأقلقت  الَّتية ة المحليوقادرة واقعهاها تصل إلى داخل مة وأنَّ، خاص ،

على اختراق العمق الأمني الإسرائيلي ابعيد وإلـى   .ة والأسوار المنيعـة عن الحواجز العسكري
ون بقلق إلى جانب ذلك ينظر الخبراء الإسرائيليقدرة رتطو  ة، مـن خـلال   المقاومة الفلسـطيني

الصواريخ المضادالتي، و"البتار"و ،" 2البنا "و، "1 البنا" :روع مثلة للد أعمال  استخدمت في صد

                                                             

 .مرجع سابق الفلسطينية، المقاومة لسلاح التَّطوير النَّوعي 1
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 ـ  ، كما كانت لها فعاليالإسرائيلي حتلالتقوم بها قوات الا الَّتيل وغُّالتَّ ات تها فـي بعـض العملي
لقاذفات  ااستخدمها المقاومون بديلً؛ فةالعسكري"R-P-G" ا قطـع  يوجد في القطاع إلَّ لم يكن الَّتي
ّفي ذلك الوقت 1منها اقليلة جد.  

2.6.12.3 الوهم المتبدد تفوراعق في إدارة الص  

ة عملي"الَّتيهي العملية  -كما تسميها حماس-" دالوهم المتبد فيها أسر كتائب القسـام   تم
وفصائل المقاومة للجندي الص؛ 2006عـام   قطاعمن قلب دبابته جنوب ال" جلعاد شاليط" هيوني

صفت من قبل خبراء عسكريالنَّالعملية ن بيوو2ةوعي.  

عن  هيونيالص عجز العدو إن: السياسيل عاترة المحلِّقال ياسر الزوعلى مستوى آخر 
هذا إنجاز كبير  هو تأكيد على أن ؛الأسير لدى المقاومة" شاليط"واحدة عن جنديه  معرفة معلومة

طوال هذا  إبداعا، والحفاظ على الجندية كانت العملي : "...أن أضافكما و. ..."يحسب للمقاومة
الوقت وحرمان العدو 3..."ة معلومة عنه هو إبداع كبيرمن الوصول إلى أي.  

3.6.12.3 من بقعة الزيت إلى حجارة السيلج 

 ـ نإ:"... تقـول فيهـا   Margaret Weiss(4( تها الباحثـة ة أعديفي دراسة أمريك    اكلًّ
  واريخ مـن حيـث   على استمرار تحسين قدرات تلك الص المقاومة ستصرمن حماس وفصائل 

ة في الإنتاج، وجودة ة، والقدرة على الإهلاك، فقد قاموا بالفعل بعمل تحسينات مهمقَّالدوالمدى، 
ةلزيادة ...كاتالمحرقو راسـة وفي هذا الإطـار أشـارت   . 5..."واريخ المميتةالصالد  إلـى أن 

ة قبال: " وهي ،هديداتهذه التَّ ة ضدات دفاعيف في تطوير إمكانيقد استثمرت بشكل مكثَّ إسرائيل

                                                             

 .مرجع سابق الفلسطينية، المقاومة لسلاح التَّطوير النَّوعي 1
م، 2015 الأول كـانون  31 تنتصـر، فلسـطين اليـوم،    المقاومـة ."..شـاليط " أسـر  على يوم 1000إخوان البحيرة،  2

http://bit.ly/1VsNPam . 
 .سابقالمرجع ال 3
4 Weiss Margaret : هي زميلة وباحثة في معهد واشنطن ، أنظرhttp://bit.ly/1R2hx7l .  

5 Weiss Margaret :“Weapon of Terror:Development and Impact of the Qassam Rocket”, 

POLICYWATCH 1352, March 11- 2008, http://bit.ly/1Ms5vQP . 



93 

تكـون   مـن أن  بد لا الَّتي "Magic Wand" "حريولجان السالص"و، "IronDome" "ةحديديال
 70يصل مداها إلى  الَّتيواريخ تعترض تلك الص ع أنيتوقَّ الَّتي، و2020جاهزة للعمل في عام 

  .1 كيلومترا

واريخ قد أحدثت ام وغيرها من الصصواريخ القس في دراستها أنMargaret( (د وتؤكِّ
ويـل،  ه على المدى الطَّين، وأنَّوالفلسطيني إسرائيلبين  وازن الاستراتيجيبالفعل تغييرات في التَّ

جبر حضور هذه الصفاق فكير في ترتيبات الأمن بشأن الاتِّالأطراف على إعادة التَّ واريخ كلّسي
الصهيوني الفلسطيني 2ائمالد.  

تها في نهاية حماس حينما أعلنت عن اسم عملي لى أنإتشير على ما يبدو  الدراسةوهذه 
، لتصـبح  افشـيئً  ايناريو بتوسيع هذه البقعة شـيئً ؛ كانت تدرك هذا الس"يتبقعة الز" 2008عام 

 ـ ،سرائيلير من ثمانين كيلومترا في العمق الإصواريخها تصل إلى أكث حجـارة  "ة ضمن عملي
السالَّتي" يلج 20123ابع عشر من تشرين ثاني خاضتها في حرب الر.  

ذ فيها أكثر مـن  على مدى ثمانية أيام، نفَّ غزةقطاع  ضد" ةالحرب الجوي"غم من بالرو
ة، الاسرائيليعسكرات والمناطق قوط على المت صواريخ المقاومة بالسوستمائة غارة؛ استمرألف 

إضافة إلى قصـف   ،ةولة العبري، بل قلب الدإستراتيجية اواريخ ليطال مدنًسع مدى هذه الصواتَّ
161مار الهائل ومقتل أهداف في مدينة القدس، وبرغم الد ومئات الج ا،فلسطينية؛ رحى في غز
واصلت المقاومة إدارة معركة الص4لم يكن اشيئً واريخ وكأن.  

 ـ" جهاز المخابرات العاملصل، جاء في تقرير وفي سياق متَّ حـول تقـديرات   " اباكالشَّ
الجيش الإسرائيلي لقدرة المقاومة الفلسطينيت لدى حماس قوات ة، أنتحوبعد يـوم إلـى    ال يوم

عشرات آلاف المقاتلين  وأن جيش حماس يضمما تحمل هذه الكلمة من معنى،  بكلّ جيش نظامي
بين، في حين تقوم الحركة بالتَّالمدرحضير لصناعة عسكريمهندسـين  تعتمـد علـى    رةة متطو

                                                             

1  Weiss Margaret :“Weapon of Terror:Development and Impact of the Qassam Rocket”. 
2  Weiss Margaret :“Weapon of Terror:Development and Impact of the Qassam Rocket”. 

 . http://bit.ly/1LLNdJG ،"أعظم القادم" ورسالة "السجيل حجارة" إلى" الزيت بقعة" من الآن، غزة شبكة 3
  .المرجع السابق 4
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 ـو الكيمياءكتوراه في دألقاب وأصحاب  ،فلسطينيين ذوي خبرة وكفاءة ن يـزورون  الفيزياء مم
ة وإقامة بنى تحتي ،ةكنولوجياحية التِّتطوير الأسلحة من النَّلون تدريبات م، ويتلقَّإيران بشكل منظَّ

للصناعات العسكري1ةة الفلسطيني .  

 باباتة للـد من إنتاج صـواريخ مضـاد   احماس تقترب كثير كما قدر تقرير الشاباك أن
رة من شأنها ة متطوومنظومات حربي ،تملكها الآن الَّتيأكثر خطورة من ستكون  وافترض أنها

أن فادحةمادية خسائر ب تسب، وتهدد أركان الداباك، وفق تقديرات الش2َّةولة العبري.  

طويل  "75أم "و، "5فجر"وسع في إدخال سلاح التَّ ؛"لإسرائيل"سبة وما يفاقم الموقف بالنِّ
المدى، محلي د الهدف بدقَّ الَّذينع، الصّيحدخمسة ملايـين   ة، ويعني ذلك بحسابات الميدان، أن

"إسرائيلي "واريخ، أما باقي التَّأصبحوا في مرمى نيران هذه الصعات جم"لـم   الَّتي" ةالإسرائيلي
عر والهلع، حسب التَّها غارقة في الذُّواريخ فإنَّتصلها الص3ةقارير العبري.   

 ؛"ة للإرهابستخباريالمعلومات الا"عن مركز  ر خاص صدرأن أظهر تقريوفي هذا الشَّ
ة والتَّمدى العلاقة العسكريفـي  " حمـاس "ة، وعلى رأسها واصل بين إيران والمقاومة الفلسطيني

قطاع غزة، لا سيويبـرز التَّ 2012التي وقعت عـام  " حجارة السجيل"ة ما في عملي ، قريـر أن 
ـ"حجارة السـجيل "ظهرت خلال  الَّتيل المقاومة وفصائ" حماس"ة لـ القدرات العسكري  ت ، تم

ة مكثَّبمساعدة إيرانيـ  افة، مشير  واريخ، إلى وجود مخازن سلاح كبيرة تحتوي علـى آلاف الص
نع من خـلال اسـتعمال تكنولوجيـا    ة الصمحلي ماستحداثها في القطاع أ كانت إيرانية تمأسواء 
ةإيراني. وأضاف أن 5فجر "طة المدى من نوع هذا المخزون شمل صواريخ متوس " الإيرانـي ،

وصواريخ محليالَّتي، "75أم "نع من نوع ة الص وأطلقـت فـي شـكل     ،ةاستخدمت خلال العملي
  .4"ةالإسرائيلي" المعسكرات والمناطقف على مكثَّ

                                                             

، "نظـامي  لجيش متطورة حربية منظومة تُعد حماس :الشَّاباك" فلسطين، لصحيفة الإلكتروني لاين، الموقع أون فلسطين 1
http://felesteen.ps/details/news .  

 .سابقالمرجع ال 2
 .مرجع سابق ،"أعظم القادم" ورسالة "السجيل حجارة" إلى" الزيت بقعة" من الآن، غزة شبكة 3
، "صـواريخها  لمنظومة التَّحتية البنية تجديد إعادة المدى، واستطاعت بعيدة صواريخ على تتدرب حماس" القدس، جريدة 4

http://www.alquds.com/news/article/view/id/410589 . 
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  القدرات الصاروخية في حجارة السجيل 4.6.12.3

 ـيحمل معه تحديات جديدة لقدرات المقاومة فـي   2012كانون الثاني عام جاء  ة عملي
"حجارة السالتي" يلج تواصل قصف الص2300زادت عـن   فيهـا إلـى أن   ةواريخ الفلسطيني 

 ؛المتطوِّرة "ةسرائيليالإ"ستطلاع طائرات الا غم من أنخلال ثمانية أيام فقط، على الر ،اًصاروخ
كانت تقوم بعملية مسح تصويري مسطَّ اعة لكلّعلى مدار السة، بينمـا تواصـل   حات قطاع غز

  .1ارالنَّ قوةة مغلقة بة إلى منطقة عسكريلة قطاع غزة طلعاتها، محوائرات الحربيالطَّ

 ـ   "الاسرائيلي"بدا للجيش   ،حـذير ارات التَّوصـفَّ  ،رعدم جدوى أنظمـة الإنـذار المبكِّ
يبعـث علـى   واريخ تبلغ أهدافها بدرجة ، فالص"ةغلاف غز"وإجراءات تحصين ما يعرف باسم 

ها تفرض حالـة  وقتلى بمؤشرات متزايدة، علاوة على أنَّ ، موقعة إصاباتالقلق والخوف الشديد
 مـدى الاستهداف وفق ال في دائرةيقعون الذين  2الإسرائيليينوشلّ حياة  ،العام من انعدام الأمن

  .الملاجئب للاحتماءاعة على مدار الس التي تدفعهم المقاومة الفلسطينية لضربات الصاروخي

ولا تُقاس قدرة الصة بمجرد الحصيلة المألوفة لما تلحقه من إصابات أو واريخ الفلسطيني
ا غير مسبوقغم من أنَّأضرار، على الرالأثر يتجاوز  ها أوقعت قتلى وعشرات الجرحى ودمار

ذلك إلى الجانب المعنوي مجتمعسبة للة بالنِّفي الأساس فأهداف الحرب الإسرائيلي لم  الإسرائيلي
  .3القسام صواريخ قصفق طالما تواصل تتحقَّ

ـ" شبكة مسار برس"ياق أفادت وفي هذا الس  الإخبارية أن   ة رفيعـة  مصـادر عسـكري
ةة بقطاع المستوى في المقاومة الفلسطينيكشفت النِّ ؛غزقاب لأوة عن اسـتخدام المقاومـة   ل مر

ة جديدة، وصفتها بأنَّصواريخ تحمل تقنيها طُعم لتفادي منظومة الصسـما واريخ الاسرائيليةة الم 
"القبوذلك في إطار الجهود التِّ"ةة الحديدي ،تبذلها المقاومة لجعل تلك المنظومة عديمـة   الَّتية قني

بحسـب مـا    –الَّتي رفضت الكشف عن هويتهـا  ة، وقالت المصادر احية العملينَّالجدوى من ال

                                                             

 .سابق مرجع ،"أعظم القادم" ورسالة "السجيل حجارة" إلى" الزيت بقعة" من الآن، غزة شبكة 1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
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 ـ "حجارة السجيل"عملية المقاومة استخدمت خلال  إن : -مسارشبكة أوردته  ة جديـدة لـم   تقني
ة القب"ة معينة تجعل صواريخ وذلك من خلال تقني ؛ةة الحديديالقب" تضليل"تستخدمها من قبل لـ 

تطلقها المقاومة الَّتي" عمصواريخ الطُّ"تنجذب إلى  "ةالحديدي، وتستثني الصالَّتـي ة واريخ الحقيقي 
تحمل الرـ ،ن من اختراق تلك المنظومةتتمكَّ الَّتيرة، وؤوس المتفج  قوط علـى الأهـداف   والس

1دة لهاالمحد.  

أبعد من ذلك فإن بقعـة  "تلحق بقاطني  الَّتيعر يشمل حالة الذُّ تأثير القصف الفلسطيني
الز؛"دةيت المتمد مدى صواريخ المقاومة، فكلّ أي بات  ؛طاق الواسع المستهدففي النِّ إسرائيلي

ّبالنَّ امعنيّظر إلى أعلى بين لحظة وأخرى، أو تحسوام؛ خشية ذلـك  س الموقف المريب على الد
قد ي الَّذياروخ المنفجر الصخترق السافذة م النَّيارة بلا استئذان، أو يهشِّقف فجأة، أو يصيب الس

 وهو ما يعتبر تطورا مهماة المقاومة الفلسطيني فرضتهرعب  يزانويطيح بالجدار، هي بإيجاز م
وتجدر الإشارة إلى أن الباحث في الشؤون الإسرائيلية الـدكتور مسـعود     .2راعفي تاريخ الص

ميزان "وهو يرى أن  في الصراع العربي الاسرائيلي، موضوع ميزان الرعبلاغبارية قد تطرق 
" وقال اغبارية أن هنـاك   ،يتحقق في الصراع وعلى الإسرائيليين أخذ هذا بعين الاعتبار "رعب

في الصراع، بسبب الممارسات الفلسطينية على سـاحة المعركـة   ميزان رعب آخذ في التكون 
 ،حمـاس  ما صرحت بـه  ذلك إلى يضاف 3..."سواء جراء الصواريخ أو العمليات الاستشهادية

ة لم ة في قطاع غزح المقاومة الفلسطينيقضية تسلُّ أن من ؛ات عديدةفي مر إسرائيل فت بهاعترو
كثر أ اها إلى عمل استخبارية، بل تعدة والهجوميفاعيفي الأسلحة الد -كما يبدو -تعد محصورة

تقد4ام.  

                                                             

 .http://www.msar.ps/339.html الحديدية، القبة" تضليل" لـ تقنية مرة لأول استخدمت المقاومة برس، مسار شبكة 1
 .المرجع السابق 2
أكاديمي وباحث في الشؤون الاسرائيلية ، تطرق لميـزان الرعـب فـي الصـراع الفلسـطيني      : مسعود أحمد اغبارية 3

سـدي  "في مركز بن غوريون فـي  " الباحثين في علم الاجتماع في إسرائيل"الاسرائيلي خلال محاضرة ألقاها في مؤتمر 
  .2006أيار  16جنوب مدينة بئر السبع في " بوكر

 .http://bit.ly/1fwDRpy، "قة في الاستهداف إعجازوالد ..ة مفاجئةاميبح القسطائرات الشَّ: "المجد 4
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حماس اسـتكملت علـى    إسرائيل على قناعة، بأن بات من الواضح أنمن جهة أخرى 
؛ المستوى العسكريعمليبمساعدة إيـران  التي وقعتالقتال  تروس من جولاة استخلاص الد ،

االله، وأغلقت فجوات، وأصلحت نقاط خلل اكتشفت في المواجهة مـع الجـيش   ا وحزب وسوري
1الإسرائيلي.   

د زوذلك التَّ -ةقارير الإسرائيليوفقًا للتَّ- حماس من استنتاجات لهلت أبرز ما توص ولعلّ
بالوسائل القتالية، وبينها صواريخ متطورة ومضادوذات مدى أبعد  ،ة وفتكًاعات أكثر دقَّة للمدر

ممبقعة الزيت"ة ا كان في حوزتها قبل عملي"عي التَّ، حيث تدقارير الإسرائيليى حمـاس لد ة أن 
ا أخرى شبيهة له، ولا تسقط من توقُّ" فجر"واريخ من نوع عشرات الصأعاتها الإيراني، وأنواعن 

ا صواريخ مضاد2ائراتة للطَّتملك الحركة أيض.   

حالة تعاظم قـوة حمـاس لا تـزال جاريـة،      ة أنحت مراكز بحث إسرائيليوقد أوض
هديـدات الَّتـي   ا يوسـع حجـم التَّ  ة، ممسنوات عد -وفقًا لتقديراتها-وسيستغرق تطبيقها الكامل

تفرضها أمام الجيش الإسرائيلي، ين الَّذين يعيشون في النَّوأمام الإسرائيليقب الغربي ن، وتتضـم 
  :3ما يأتي

- قدرات متطوات رة لتنفيذ عملي"؛سلل داخل إسرائيلكالتَّ ،"ةنوعي ات اختطافلتنفيذ عملي.  

- توسيع حجم الإطلاق الصة الكامنة فيهجاه إسرائيل، وتوسيع دقَّباتِّ اروخيته ومداه والقو.  

عـة،  ات علـى الآليـات المدر  بابة للـد طة الأسلحة المضاداهديدات الموجهة بوستوسيع التَّ -
  .ابعة للجيش الإسرائيليقوات المشاة التَّ هة ضدهديدات الموجوالتَّ

ته من تدير القتال برم ة لحماس، الَّتي من المفروض أنات العسكريهتمام أكثر بقدرة القوالا -
  .كان في القطاعة بالسمناطق مكتظَّ

                                                             

1 شــبكة فلســطين للحــوار، اســتقراء صــهيوني ــة،  لطبيعــة ســلوك حمــاس العســكري فــي المواجهــة المقبل
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=725082. 

 .سابقالمرجع ال 2
 .السابق المرجع 3
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  العدو مقاومة تتحدى تكنولوجياال 7.12.3

 ـ، لم تنجح أجهزة المراقبة والتَّ"شبح"قد ظهر على ما يبدو امتلاك المقاومة لطائرة ل ع تب
اعة، بل إذا تملأ سماء القطاع على مدار الس الَّتيس جسادارات وطائرات التَّالتقاطها عبر الرفي 

نتها من تحديد عدد مـن  مكَّ" ةحربا إلكتروني"المقاومة قد خاضت  ر أننا نقدنتباه فإنَّز الاما تركَّ
ـ"ة، خلال حرب الأهداف، ولا يغيب هنا عن الأذهان قدرة المقاومة الفلسطيني  حجارة السيلج" ،

على استهداف الحشود العسكرية الإسرائيليما قوات الاة، ولاسيواريخ، رغم حتياط، بعشرات الص
يءلقوات كانت بعيدة بعض الشَّهذه ا أن، دة، بل يحتاج الأمر إلى ولا تُرى مواقعها بالعين المجر

  .1الكتمان وبقيت الآلية طي ،بالفعل حديد تمهيدا لقصفها، وهو ما تمآلية ما لمعرفة مكانها بالتَّ

 الَّذية، قطاع غزعلى " يلجحجارة الس"ة خلال ع لبيانات المقاومة الفلسطينيالمتتبولعلَّ 
يلحظ قصف المقاومة للحشود  وأن ثمانية أيام؛ لا بد واستمر 2011اني ثَّالمن تشرين  14بدأ في 
العسكرية دقَّ"ة لمرات عديدة، كما ويقتضي الأمر ملاحظة امتلاك المقاومة ة المحيطة بقطاع غز

في أماكنها على الأرض قبل حـرب  لم تكن كة ة متحرخلال قصفها لأهداف عسكري" صويبالتَّ
غزما ة، ولاسية وجيش الاحتياطالقوات البرية اسـة و ، وأخرى ثابتة حسبحسـب  إسـتراتيجي ،

ـ  الَّتيكان يعترف ببعض هذه الأماكن  الَّذي تأكيدات الجيش الإسرائيلي  واريخ، تسقط فيهـا الص
الَّتيما تلك ولاسي يقع فيها قتلى وجرحى، لكن السهنا، كيف استطاعت المقاومة فـي   ؤال المهم

ةة تحديد هذه الأماكن بدقَّغز، واريخ؟وقصفها بالص.  

موقف يجدر الاوتقدير ال ،ؤالولمحاولة الإجابة على هذا السمـا  ئًاهناك شي نتباه إلى أن 
المقاومـة   نإحديـد؛حيث  على وجه التَّ "امكتائب القس"في بيانات  نتباه على نحو خاصيلفت الا

قصفت أهدافًا عسكرية إستراتيجية، بعد أن حددت إحداثياقاعدت: ة، ومن هذه المواقعاتها الجغرافي 
يطلـق   الَّتـي ة ت العسكرينصقاعدة التَّوة، البري" تسيلم"قاعة و، تانالجوي" خيمبلما"و، "حتسريم"

موقع الإرسـال  و، "ستخباراتالا"موقع و، سيجسلتَّا" الكاميرا"موقع و، "8200قاعدة "عليها اسم 

                                                             

 .مرجع سابق ،"قة في الاستهداف إعجازوالد ..ة مفاجئةاميبح القسطائرات الشَّ: "المجد 1
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 ـ   " ادارالر"موقع و، "زيكيم"في قاعدة  ةشرق خان يونس، إضافة إلـى قصـف مواقـع المدفعي، 
1على مقربة من حدود القطاع ،ة من جنود وآليات ثقيلةومختلف الحشود العسكري.  

 ـقدرة المقاومة الفلسطيني د خبراء عسكريون أنويؤكِّ ة، خـلال  ة على تحديد أهدافها بدقَّ
 ـدة؛ يعطي مؤشِّوإصابتها لأهدافها المحد ،المعركة ا على قدرة المقاومة إماختـراق  "ا علـى  ر

صفوف العدو "ة، عبر وجود بكوادر بشري"  مرابطين وراصدين فـي مواقـع متقد  ّامـة جـد" ،
ات ة للقوق شبكة الهواتف العسكريوتواجدهم في أنفاق تحت الأرض ليس مستبعدا، أو على اخترا

تصدر التَّ الَّتيحتلال أو على اختراق موقع قيادة جيش الاة، الإسرائيليكات الجيش، عليمات لتحر
   .2ظهرت تداعياتها خلال الحرب وبعدها" ةحرب إلكتروني"وذلك يكون ضمن 

ل قـاب لأو النِّ ؛"حماس"لحركة  السياسييكشف موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب 
كان لها دور في رصد عدد من الأهـداف   ،طائرات بدون طيار" كتائب القسام"مرة عن امتلاك 

العسكريائرة من تنفيـذ طلعتـين   ن هذه الطَّد أبو مرزوق تمكُّعلاوة على ذلك؛ أكَّة، ة الإسرائيلي
تين قبل الحرب الأخيرة جوي"حجارة الس؛"يلج الطَّ"رت تلك حيث صوائرات القسورصدت " ةامي

أهدافًا عسكريةة إسرائيلي،  ـن التِّتـتمكَّ  وعادت إلى قواعدها بسـلام، دون أن  قني ة ة الإسـرائيلي
3رة من رصدها أو استهدافهاالمتطو.  

ة المقاتلة الكبيرة ائرة الأمريكيهل تلك الطَّ ،تُرسم في الأذهان مباشرة الَّتي "بحالشَّ"طائرة 
رة بحيـث يصـعب علـى    ة متطووتحوي أجهزة تقني ،ق على ارتفاعات عاليةتحلّ الَّتيالحجم 

إلَّ؟دارات رصدهاالر ،لا يرصدها " شبح"قد استطاعت تطوير طائرة  -وكما يبدو -المقاومة ا أن
4سقاطها على الفورإا لكان الاحتلال قام بادار، وإلَّالر.  

                                                             

 .مرجع سابق ،"قة في الاستهداف إعجازوالد ..ة مفاجئةاميبح القسطائرات الشَّ: "المجد 1
   .http://bit.ly/1Sf0haF ،"الرادار؟ يرصدها لا طائرات المقاومة تملك هل": دنيا الوطن 2
ــ 3 ــ :موســى أبــو مــرزوق يكشــف: ةشــبكة مجــال الإخباريــكتائــب القسار، ام تمتلــك طــائرات بــدون طي

http://bit.ly/1fwGZSn . 
 .سابقالمرجع ال 4
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 ىبـل تسـع   ...لا تزال سليمة "ة العسكري" امكتائب القس"قدرات  أبو مرزوق أن دويؤكِّ
ئرات بدون طيار، هناك الآن تجارب ناجحة لصناعة طا: "، وقال1"الكتائب لتطويرها أكثر فأكثر

، وهنـاك  2"قبل الحرب في تصوير عدد من الأهـداف والعـودة سـالمة    انوقد نجحت تجربت
ة انطباعات واقعيقدير المتمثِّز هذا التَّتعز ة ل بقدرة المقاومة على رصد وقصف أهداف عسـكري

بتقـديم  ) البـدو (اخل لفلسطينيي الـد  هام الجيش الإسرائيليضح الارتباط الوثيق بعد اتِّة؛ ويتَّبدقَّ
ة للتَّمعلومات مهمة ة أثناء العدوان على قطاع نظيمات الفلسطينيـكانـت تو  الَّتـي و" ،غـز  ه ج

الصواريخ لتصيب معسكرات الجيش الإسرائيلي، ومراكز تجم3"ةع الجيش في محيط قطاع غز.  

13.3 ّإعلام حماس رتطو ،وفاعليراعته في إدارة الص 

ة حمـاس  انطلق إعلام حركة المقاومة الإسلامي ؛1987 عام مع بداية انتفاضة الحجارة
بإمكانيات بسيطة وخبرة ضئيلة، يغزو جدران وشوارع وأزقة مخيمات ومدن وقرى فلسـطين،  

ة الأخـرى،  ات الانتفاضة مع باقي الفصائل الفلسطينيال في قيادة وتوجيه فعاليكان له دور فعو
ل عام ن الأوكانو 15ل بيان لحركة حماس في قد خرج أوو .4ات المتاحة آنذاكة الإمكانيرغم قلَّ
 امكتائب القسح بجناحها ى الجهاد المسلَّة تتبنَّحركة مقاومة إسلامي" حماس"وأعلن عن  ،م1987

  .5لتحرير فلسطين

بمعسـكرات   كانت ممزقة الَّتية مات الفلسطينيإعلام حماس من المساجد والمخي انطلق
حماس الكتابة  جربتودوريات الاحتلال تجوب شوارعها ساعة بعد ساعة،  ،الجيش الإسرائيلي

تميـزت شـعاراتها   ، ووأصبحت هذه الكتابة من نشـاطاتها على الجدران بدون خبرات سابقة، 
 من الجدير بالذكرة، قتباس من الأناشيد والأشعار الإسلامية والابوية والأحاديث النَّلآيات القرآنيبا

                                                             

1 مرزوق يكشفموسى أبو : ةشبكة مجال الإخباري: كتائب القسمرجع سابق، ارام تمتلك طائرات بدون طي.  
  .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
ــدران إلـــــى الفضـــــاء،   4 الرســـــالة نـــــت، إعـــــلام حمـــــاس مـــــن الجـــ

http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=64132. 
إعـلام القسـام واكـب التَّطـور والتَّقـدم التِّكنولـوجي،        كتائب الشَّـهيد عـز الـدين القسـام، أخبـار وتقـارير،       5

http://bit.ly/1eKHuGX.   
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ـ    أمراً صعباًعلى الجدران كانت  الكتابة أن  ة على المجموعات الَّتي تخـرج إلـى تلـك المهم
 إضـافة الـى   ،ارع الفلسـطيني الشَّ المتتبعين حركةالعملاء بسبب  ؛مجازفة محفوفة بالمخاطرو
وبعدها  .حتلاللجيش الا نتشرة باستمراروريات المالدالتجربة الإعلاميـة لتنتقـل مـن     رتطو

 نسخةالأخذ  كان يتمو ،)ةابعة اليدويالطَّ(الآلة الكاتبة البيانات على  وصياغة كتابةالإلى  الجدران
ة صـدرت  أسبوعية ة سياسياجتماعية ل مجلَّ، وأومجموعة نسخها إلى ريتصو يتم ثم ،المعتمدة

  .1تعرف بمجلة حائط المسجدوكانت  ،ةيدويوكانت كتابة بجهود شباب المساجد 

 كنولـوجي التِّ التَّقدمو التَّطورحركة  تبل واكب ،إليه توصل للحد الذي حماس قفولم ت
المكتـب  "وهو أول موقع تم تسميته بـة بكة العنكبوتيام على الشَّل موقع للقسبتأسيس أو وقامت

وعمل المكتب منذ تأسيسـه  2001حيث كانت البداية عام  ؛على الشبكة العنكبوتية 2"الإعلامي ،
متكامـل، وإبـراز    حتلال عبر جهاز إعلامييها للاوتصد ،ةصورة المقاومة الفلسطيني على بثّ

والبلاغات  ،، وكان من أبرز مهامه إصدار البيانات"إسرائيل"راع مع دور المقاومة في حسم الص
ةالعسكري، وعقد المؤتمرات الص3ةحفي.  

، وقادتها 2001ة في منتصف عام بكة العنكبوتيام على الشَّموقع القس ت حماسسقد أسل
لإيصـال  ؛ 2003إذاعة الأقصـى عـام    إنشاءإلى  ة في المستوى الإعلاميجاحات الفنيهذه النَّ

عام  تأطلقحيث  ،قطةولم تقف حماس عند هذه النُّ ،اسصوتها ورسالتها إلى أكبر شريحة من النَّ
2004 مسمابعة لكتائب الشَّعلى وحدة الإعلام التَّ ى المكتب الإعلاميهيد عز  ـالـد  4امين القس، 

غة الإباللُّ اطقموقعها النَّإطلاق ام بكذلك قامت كتائب القسوذلـك لنقـل    نفسه؛ في العام ةنجليزي
ين المختصباب لت مجموعة من الشَّكِّوشُ .5وبصورة مباشرة إلى القارئ الغربي ،الحقيقة كما هي

بإشراف من المكتب الإ ،قعاالمو هتشرف على هذلين المختصعلامي ـ املكتائب القس  ذي حـاز  الَّ
                                                             

 .مرجع سابق من الجدران إلى الفضاء،إعلام حماس الرسالة نت،  1
  .مرجع سابق إعلام القسام واكب التَّطور والتَّقدم التِّكنولوجي، كتائب الشَّهيد عز الدين القسام، أخبار وتقارير، 2
 .المرجع السابق 3
 ـ ...لتأسيسـه ادسـة  كرى السام، أخبار وتقارير، فـي الـذِّ  ين القسالد هيد عزكتائب الشَّ 4 إعـلام القس ـام يتفـو  ا،ق دولي 

http://bit.ly/1LWJhG9 .  
 .مرجع سابق، إعلام القسام واكب التَّطور والتَّقدم التِّكنولوجي وتقارير، أخبار القسام، الدين عز الشَّهيد كتائب 5
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ذي أقيم فـي  اني الَّالثَّ وليفي مهرجان حديث المقاومة الد 2010ة عام وليق الدفوعلى جائزة التَّ
  . 1لبنان

 تغير موازين القوى حماس في ظلّفرص  14.3

ل منذ اندلاع ثورات الحـراك  ذي بدأ يتشكَّالَّ رق الأوسطفي الشَّ الجديد ميزان القوى نإ
؛2011عام  العربي ؛رضجودة على الأوالقوى المو ،ر في مواقف اللاعبينه يؤثِّولكنَّ ،لم يستقر 
حركـة المقاومـة    صـعود  مع قد تراجعت هدئةعلى فرض شروطها للتَّ إسرائيلقدرة  نأفنجد 

الإسلاميةة حماس في غز، التِّ لكناسرائيل عن ذلكض كنولوجيا تعو من قدرة حماس على  بالحد
ةفقد تغيرت البيئة الإ ؛ة بإسرائيلإنزال خسائر بشريبعد حـرب   ،وحماس إسرائيلبين  ستراتيجي

حجارة الس2012صيف  يل فيج.  

تسـيطر   الَّتـي  لطة في مصربالإخوان المسلمين إلى الس العربي ثورات الحراكجاءت 
وفي تونس مطيحة بحـاكمين   ،إسرائيللا تسيطر عليه  الَّذية على الجزء الوحيد من حدود غز

 :رق الأوسـط فـي بيـروت   وقال يزيد صايغ الباحث في مركز كارنيجي للشَّ .يدعمهما الغرب
..."خلصت حماس إلى أن الربيع العربي ة مزايا وفرصيعطيها عد، ذلك  تستغلّ وهي تحاول أن

  .2..."وتغيير العلاقة مع مصر ،إسرائيلعبة مع في تغيير قواعد اللُّ

 ،ا هذه المرةاحتمالً ة أقلّلغز يجعل الغزو البري ر ميزان القوى الإقليميتغي نإ :وأضاف
ا تبالغ ة شريطة ألَّلقطاع غز الإسرائيلي قتصاديتخفيف للحصار الا ن حماس من انتزاعوقد يمكِّ

مقارنة بما كان لديها عام  ،في تقدير ما في يديها من أوراق، فحماس تمتلك صواريخ أطول مدى
2008 ،مته إيرانبعضها قد، ةتهريبه إلى  وتموأطلقت حفنة منها على . من أنفاق مع مصر غز

  .3ةة خاصة سياسيلهما حساسيان وهما مركزان سكاني ،تل أبيب والقدس

                                                             

 ـين الـد  هيد عـز كتائب الشَّ 1 ـ   القس  ـ    ام، أخبـار وتقـارير، إعـلام القس  ة،ام يكسـر القيـود ويحصـد جـائزة دولي 
http://bit.ly/1OH6hIm . 

2 ة، رويترز، تغير ميزان القوى يقيد قدرة إسرائيل على المناورة في غزhttp://bit.ly/1HkBFrM .  
 .سابقالمرجع ال 3
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 ـ "...  :لحماس السياسييقول خالد مشعل رئيس المكتب  ة، حماس حركة مقاومـة وطني
ة، ومعركتنا هي ة والعربينا جزء من المنطقة الإسلاميلأنَّ ؛ةالإسلامي الفكريةنا نعتمد المقاربة لكنَّ

الا ضدذ أفحسب، ولا ننفِّ حتلال الإسرائيليي عملية في مكان آخر في العالم، وليس ات عسكري
نا لسنا ة خاطئة في نظرنا، لكنَّياسات الأميركي، وقد تكون السإسرائيللدينا في العالم أعداء سوى 
على خلاف سوى مع السة، بمعنى آخر، لا نمارس المقاومة كخيار مفتوح سوى ياسة الإسرائيلي

إسرائيل في أراضينا وضد ،أي ولا نشن حرب دينية، ولسنا ضد   ين، ولا اليهـود أو المسـيحي
أراضينا ويهاجمنا، وأعني بذلك هـذه   نهاجم ديانتيهما في بياناتنا، ونحن نقاوم فحسب من يحتلّ

ها عاشت في تسامح مطلق مع الجميع ها مهد الأنبياء والأديان، ولأنَّلأنَّ ؛ما فلسطينالمنطقة لا سي
ال على مرذا هو باختصار موقف حركة حماس الانوات، هس1..."الآن ستراتيجي.  

 ؛وتجنيـدها  ة هذا البعد في تحشيد القوىهميوأ ،سلامية العمق الإهميألى إأشار مشعل 
لـى  إه مشـعل  تنبذاته في الوقت و .راع مع الاحتلالالص وما يفرضه واقع ،ياتحدتَّاللمواجهة 

لى سياسة حركته الواضحة إفأشار  ؛ط في ساحات صراع خارج فلسطينورخطر الانزلاق والتَّ
ح فـي حسـابات   راع المسلَّة من دائرة الصاحات الخارجياستبعاد الس ادفي هذا الخصوص مؤكِّ

 خـارج أي  -سبة لحمـاس بالنِّ-راع الص نأ عاداة ماويديان السر عن احترام الأكما عب ،حماس
هـداف  ل ذي الأالمتغـو  هيونيالعداء مع المشروع الص نأو ،ةيانة اليهوديمعادية للداعتبارات 

ب بانسحاب ترح -على لسان قادتها-حماس ا، فإنأخير. وسلامه من العالمأد تي تهدة الَّدميريالتَّ
 ـ، وقد يتحق2َّمواجهات دامية، سلميا، من دون 1967إسرائيل إلى حدود عام   إن المسـار ذا ق ه

مثل هـذا   سلوك، ولكن لا ضمان لالإنسحابإسرائيل على  جباربقوة، لإ الدول العظمىلت تدخَّ
  .مسارال

   

                                                             

  . http://bit.ly/1P9kLQ حماس، حركة الحوار المتمدن، إستراتيجية :مهدي، منار 1
، 67صـحيفة عكـاظ، حمـاس تعـرض هدنـة نصـف قـرن وتقبـل دولـة داخـل حـدود            : فارس، عبد القادر 2

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20060615/Con2006061525411.htm 
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  الرابع  الفصل

  مؤشِّرات التَّنمية السياسية في ظلِّ حكم حماس

  السياسيةراكة الشَّ 1.4

يعد موضوع الشراكة السياسية أحد أهم وأبرز مؤشرات التنمية السياسية ويـدل علـى   
ر الصالح العام وترعى المصلحة يسمستوى الوعي الجمعي ونضج النخبة السياسية التي تقود وتُ

 ـ  ورة القومية العليا للدولة أو الوحدة السياسية التي تديرها، كما أن موضوع الشراكة يعكـس ص
وهو جانب مهم في العملية التنموية التـي   ةداخليال جبهته حمه وتماسكالمجتمع من حيث قوة تلا

  .دون حاضنة وبيئة تتفاعل معها وتنهض بمتطلباتها تحقق أهدافهاأن  من الصعب

ا فـي  قـت فـوز  حقَّبعدما  ،السياسيةة في العمليلعبت حركة حماس دوراً محوريا هاماً 
 ،بقيادتهـا  حكومة فلسطينية أولُلها لتشكيل هأ، ما 2006 البرلمانية التي أجريت عام خاباتتنالاا

 ـ الَّذيو منسجمة مع مبادئ ميثاقها  -في بعض القضايا– المعلنة السياسيةفجاءت مواقفها  ر يعب
"...  حيث جاء في ميثاقها التأسيسـي  تطرحها وتؤمن بهاالَّتي تها يديولوجيأو ها الفكريعن خطِّ

جـل تحريـر   أمن  - ةاحة الفلسطينية العاملة على السجاهات الوطنيالاتِّ كلّ ]حماس[ نمئِطَوتُ
ا، ا ومسـتقبلً ا حاضـر ا وعملًا كذلك، قولًلَّإلها سند وعون، ولن تكون  ]حماس[ها بأنَّ - فلسطين

تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدد، توحد ولا تجزن كلّئ، تثم بة وجهد مخلص، ومساع كلمة طي
قوال المغرضـة، مـع   ائعات والأة، ولا تصغي للشَّحميدة، تغلق الباب في وجه الخلافات الجانبي

  . 1"...فسفاع عن النَّدراكها لحق الدإ

حماس على نسج علاقة تشاركية مع مختلف ألوان  يتبين من خلال النص السابق حرص
الطيف السياسي الفلسطيني على قاعدة مقاومة الاحتلال وهي القاعدة التي تعتبر قاسما مشـتركا  

حمـاس مـع    إلى تحالفيوسف رزقة ينظر بين مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن هنا 
ه دليل علعلى أنَّ ؛ةغيرها من الفصائل الفلسطينيحيـث لا   ؛ةى مرونة حماس في فهمها للوطني

                                                             

   .25ة الماد :ميثاق حماس 1
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اتجد تعارض بين الوطنية والإسلاميل يـدلِّ  الَّتيمثلة ومن الأ ة مع الآخرين،ة في علاقاتها العملي
لت حيث تشكَّ ؛لطةتكون في الس نأتجربة حماس في تحالف الفصائل العشرة قبل  :بها على ذلك

 ـ   ، وقـد ضـم  1991ل عام تشرين الأوحالف في ولى للتَّالجذور الأ ة الحلـف فصـائل علماني
إضافة إلى الحزب الشُّ،ةويسارييوعيويرجع هذا في تقديره إلى امتزاج الوطني ، ةة بالإسـلامي، 

1حريرفاع المشترك والتَّوبفكرة الد.  

إقال  هنفسياق وفي السفي مقابلة معه على قناة  -فرئيس الوزراء المكلَّ - ةسماعيل هني
لا  السياسيةراكة نحن حينما رفعنا شعار الشَّ"... :2006إبان فوز حركته في انتخابات  الجزيرة
خوة بحركة فتح وبقية القوى في هـذه  ون في مشاركة الإنفسنا، فنحن جادأنتناقض مع  نأيمكن 

احة الحكومة، حركة فتح حركة لها وزنها على السالفلسطيني أن ة، وهي مكـو ـ ساسـي  لطة للس
2"...ةالفلسطيني .  

ما زالت قائمة بـين برنـامج    الَّتيبنقاط الخلاف  قسؤال يتعلَّ علىجابته إوفي معرض 
 ـ  ،الأخيرة من المشاركة في حكومة حماس تعنَّمتَ الَّتيوبرنامج حركة فتح  ،حماس ةقـال هني :
باين، الإخوان هي مساحة التَّ السياسيةفاق، المساحة هذه مساحة اتِّ نهأفي هذا الجانب أعتقد "... 

بحركة فتح طبعا لهم برنامجهم اللي يمكن عبئيس أبو مازن من خلال خطابـه فـي   ر عنه الر
علـى التزامـات    مبنـي  ،فاقاتعلى الاتِّ مبني ،، اللي مبني على المفاوضاتشريعيالمجلس التَّ

إقليميوهي تشكِّ ،الحركة ونإنحن نقول ب ...ة ة ودوليل إلى برنامج حركـة  ل الحكومة لن تتحو
ل صيغة ل إلى برنامج حركة حماس، نحن نبحث عن قاسم مشترك يشكِّفتح، وكذلك فتح لن تتحو

ل غطاء سياسي لهذه الحكومـة، مـن خـلال    ى نشكِّحتَّ السياسيفي الموضوع  وافق الوطنيالتَّ
إحنـا   ،باين بيننا وبين الأخوة بحركة فتحستعمل عليه، هذه هي نقطة التَّ الَّذي سياسيالبرنامجها 

قدوشاء االله إن منا صيغة وبأمل إن ويعني نقلـع بهـذه الحكومـة     ،يغة تحظى بالقبولهذه الص

                                                             

  .12ص ،مرجع سابق ؤية السياسية لحركة حماس،الر: رزقة، يوسف 1
 ـ2006آذار16لخمـيس،  ، مقابلـة صـحفية، ا  "تشـكيل الحكومـة المقبلـة   و ةهنيسماعيل إ": قناة الجزيرة 2 لاع ، للاطِّ

http://bit.ly/1deCM3D . 
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الفلسطينيـ  ة لأن  شكل حكومة تشارك فيها حماس وفتح وبقية القوى علـى الس ة احة الفلسـطيني
بة وعظيمة للشَّستكون رسالة طيولكلّ عب الفلسطيني 1..."لةالأطراف ذات الص.  

اخل على مسـتوى الـد   ةمفهوم الوطنيتعامل حماس مع نقرأ في هذا النص كيفية فهم و
حيث تتعامل حماسحالفات والتَّ الفلسطيني ة واضحة، قائمـة علـى تجميـع    على قاعدة سياسي

على لسان  د حماسكما تؤكِّ .حريرة والتَّة على قاعدة حماية الحقوق الفلسطينييالأطراف الفلسطين
ظر عن الاختلافـات  النَّ سع للجميع بغضالوطن يتَّ أن ؛كثير من المواقف والمناسباتفي  قادتها

ةة والمواقف الأيديولوجيياسيالس المختلفة، وهي ترفض الزعم القائل بأن   مفهومهـا الإسـلامي 
للوطنية يمكن أن نازع الطَّويبعث على التَّ ،عبق الشَّيمزفي "ه ميثاقها على أنَّوقد جاء في ، 2ائفي

ظلّ الإسلام يمكن أن الإسلام: لاثيانات الثَّيتعايش أتباع الد، ةوالمسيحي، ة فـي أمـن   واليهودي
  .3"وأمان

 ودعوة الفصائل وعلى رأسها حركة فـتح  ، الانتخاباتبعد فوزها في -تجربة حماسإن
يمانها بمبـدأ  إو ،ة حماس في توجهها الوحدويل على صدقيتدلِّ -للمشاركة في تشكيل الحكومة

قد عرضت علـى الفصـائل   ل. هاتنادي ب الَّتيعلى قاعدة القواسم المشتركة  ،السياسيةراكة الشَّ
الفلسطينية العلمانية واليسارية والإسلامية مشاركتها في الحكومة وتحمة، ولم تقـف  ل المسؤولي
العلمانية عقبة أمام الآخـرين، حيـث جـاء رفضـهم     ة عقبة أمام عرضها، ولم تقف الإسلامي

4ة كما يقول يوسف رزقةالمشاركة لأسباب سياسي.   

يشير إلى منح اهتمام ؛ ) ةكتلة حماس البرلماني ( غيير والإصلاحبرنامج كتلة التَّ مراجعة
 ـ أن" برنامجها الانتخـابي  ، حيث ورد فير حماسحسب تصو ةمفهوم الوطنيل واضح عب الشَّ

                                                             

  .مرجع سابق ،"تشكيل الحكومة المقبلةو ةسماعيل هنيإ": قناة الجزيرة 1
  .12ص ،سابق مرجعؤية السياسية لحركة حماس، الر: رزقة، يوسف 2
 .6ة الماد حماس،ميثاق  3
 .16ص ،مرجع سابق ؤية السياسية لحركة حماس،الر: رزقة، يوسف 4
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الفلسطيني   ـ وحدة واحدة، في كافة أماكن تواجده، وهو جـزء لا يتجـز  ـأ مـن الأم  ة ة العربي
1"ةوالإسلامي.  

لمواقف ومفـاهيم   طبيق العمليح التَّالَّتي توض-ذكر خالد مشعل في إحدى الوثائق وقد 
 ة ينبغي أنة الفلسطينيات الوطنيسات والمرجعيبناء المؤس: "أن -راكة السياسيةحماس، ومنها الشَّ

ا على أسس ديمقراطييكون دائمة، وفي مقدزيهة، متكافئـة الفـرص  ة النَّمتها الانتخابات الحر .
 ـ إن...  نكتفي بالانتخابـات  أن ، فلا يصحكة والعمل الائتلافيرايضاف إليها مبدأ الشَّ راكة الشَّ

2..."جاح هنا أوهناكظر عن نسب النَّبصرف النَّ ،تكون في كلّ المراحل يجب أن. ح أحمد وصر
 ـ لى الوراء لتتقـد إا بالقيام بخطوات ة جدّن معنيصبحت الآأحماس " نأيوسف  راكة م فـي الشَّ
هـا تسـتند إلـى    طالمـا أنَّ  ،نتائج فة من أيتكون متخو ة لذلك دون أنها مستعدوأنَّ ،"السياسية

تهاشرعي، ة على الأإلديها " وأنرض بما فيها الأمكانات القومنية، ويمكنها الحفـاظ  ة والعسكري
تها وقدرتها حتَّعلى شرعيمستفيدة مـن تجربـة    ،رلمانعضاء البأئيس القادم وى في تحديد الر

  .3"حزب االله بلبنان

بعـد مـدى   ألى إ اخليا يتجاوز حدود المكان الدة بعدر تعطي للوطنيصوبهذا التَّ حماس
أ، دون خارجين ودون التَّ ،احائلً يقف البعد المكاني فريط في جزء من الوطن ببعده الـداخلي،   

 يأفي ) نسانالإ(ماس يحافظ على مكانة المواطن مقاربة حنازل عنه، ومفهوم الوطن في التَّأو 
ا أعمق، سلاميإا وبعد ،احامي اا عربيسياج سيج الوطنيويضيف للنَّ ،مكان يوجد فيه هذا المواطن

م ؤيـة تقـد  وهذه الر ،رصوبهذا التَّو. ةة والإسلامية العربيا من الأمجزء) ةالوطنيأي (بوصفها 
 ـولا تتناقض مع شراكتها الد ،الذي تعيشه مع واقعها نسبياً ة منسجمةمقاربة واقعيحماس  ةاخلي، 

الَّتية ووحدتها الوطني تنادي بها مع القوى الوطنية والاسلامية الموجودة على السةاحة الفلسطيني.  

                                                             

  .http://bit.ly/1LBb3WJ .3، البند2006 لعام غيير والإصلاح، البرنامج الانتخابيكتلة التَّ 1
 راسـات والاستشـارات،  يتونـة للد آخر التَّطـورات، مركـز الز   لحركة حماس في ظلّ ياسيالفكر الس: مشعل، خالد 2
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 8، الخمـيس  "الفلسـطيني  ياسيظام السي عن حكم غزة للمشاركة في النِّخلِّالتَّ: ة حماسبراغماتي: "ةندنيصحيفة الحياة اللَّ 3
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  السياسيةة ديعدالتَّ 2.4

المبادئ التي تضاف لمؤشرات العمليـة التنمويـة كمبـدأ    إن مبدأ التعددية السياسية من 
ولا يمكن أن تكون هناك شراكة حقيقية دون تعددية تعكس طبيعة وحقيقـة تلـك    ،أساسي وهام

ولأهمية هذا الركن ودوره الفاعل في  ،الشراكة فهما دعامتان وركنان من أركان التنمية السياسية
 مؤشرات لقبولنجد في ميثاق حماس  ؛بشكل خاص ةديعدالتَّق بمسألة فيما يتعلَّالحياة السياسية و

وهـو مـا يعكـس موقـف حمـاس       سلاميوالإ ،الوطني :يهاة بشقَّة والفصائلية الحزبيديعدالتَّ
الـديني  والسياسي  الجدلية بين علاقةالبالمواقف السياسية وهنا تظهر  عبر عنهالأيدولوجي الذي ت

الحركات "ة ق بالفصائل الوطنيفيما يتعلَّ حماس ميثاقورد في  فقد .مة الآخرأيهما يطوع في خدو
الوطنية على السا ة تبادلهاحة الفلسطيني-حماس أي-  ر ظروفهـا، والعوامـل   الاحترام، وتقـد

 ـالمحيطة بها، والمؤثِّ  ـرة فيها، وتشد على يدها، مادامت لا تعطي ولاءها للشَّ أو  يوعيرق الشُّ
الغرب الص1"من أجل تحرير فلسطين ليبي .  

تنظر " :، فجاء فيهمن وجهة نظر حماس سلاميفصائل العمل الإكذلك لالميثاق  قطروت
حركة المقاومة الإسلامية إلى الحركات الإسلامياختلفت  ة الأخرى نظرة احترام وتقدير، فهي إن
فقت معها في ر، اتَّمعها في جانب أو تصوجوانب وتصو رات، وتنظر إلى تلك الحركـات، إن 

  . 2..."ها تدرج في باب الاجتهادليمة والإخلاص بأنَّوايا الستوافرت النَّ

بينمـا فـي    ،اقًمحلِّ خلاقيونجد البعد الأ ،ةة على الواقعيصين تغلب المثاليفي هذين النَّ
 ـلمقاربات الأتتلائم وا توافقيةرات ا تعبيحيانًأالواقع جعل حماس تطلق  نأالممارسة نجد  ةخلاقي 

 ،ا هو كائن وموجـود فـي الواقـع   فميثاق حماس هو تعبير عن موقف الحركة مم ؛في ميثاقها
طـار  إلطة في بالس يوعيل فوز الحزب الشُّأحمد ياسين ليس لديه مشكلة في تقب وضيح فإنوللتَّ

انتخابات حرة تعبأنـا أريـد دولـة    : "هذا الخصوص يقول أحمد ياسين ة؛ وفير عن خيار الأم
ديمقراطية متعدى لو فاز الحزب الشُّحتَّ... لطة لمن يفوز في الانتخاباتدة الأحزاب، والسيوعي 
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: ويقول في موضع آخـر عـن العلاقـة مـع الفصـائل     . 1"عب الفلسطينيفسأحترم رغبة الشَّ
سـبة لنـا   أوسلو، ومسار أوسلو، ولكن بالنِّ: ةيالخلافات الموجودة حول وجهات نظر سياس"...

  . 2"كفصائل مقاومة مجاهدة لا توجد بيننا خلافات أو صراعات

الَّتية الحالة الخاص تميز الساحة الفلسطيني ة عن غيرها، جعلت فصائل العمل الـوطني 
على  تحافظكي فالمقاومة . عوانهأنظار الاحتلال وأا عن ة بعيديلى العمل بسرإجه تتَّ سلاميوالإ

تنكشـف   كـي لا ة يرمن الس ز بقدر كافتتمي نأهدافها يجب أوتحقق  ،وتنجح في أدائها ،نفسها
 ـ الَّتية وهذا على عكس الحياة الحزبي ،عدائهاأمام أ وفـي ظـلّ   ،ةتنمو وتمارس دورها علاني 

 ،ةة العمل بعلانيعامل حري :وهما، ةاحة الفلسطينيوهذان العاملان تكاد تفتقرهما الس. الاستقرار
ه لأنَّ ؛اسياسيّ اوليست حزب ،ها حركة مقاومةعرفت حماس نفسها بأنَّ ومن ثم .وعامل الاستقرار

من الصةتنجح الأحزاب  عب على ما يبدو أنياسيفي العمل في بيئة حركات وفصائل مقاومة  الس
ودورها لأحزاب  ،تتنازل حركات المقاومة عن مكانتها أن اعب أيضومن الصحرير، تستهدف التَّ

3ةسياسي .  

في مخيم  2014 نيسان 23 بتاريخفاق المصالحة الأخير بين فتح وحماس وعلى ضوء اتِّ
 ـ ،نهاء الانقسامإأبدت حماس رغبتها في تحقيق خطوات نحو  ،اطئ بغزةالشَّ فاقـات  لاتِّ اوخلافً

ظ حماس على تشكيلة حكومة المستقلِّابقة، لم تتحفَّالمصالحة السين الانتقاليعليه  ة حسب ما نص
ة الحوار والوحـدة  ل على أهمياس مواصلة سياسته، وهي خطوة تدلِّعلان عبإفاق، ولا على الاتِّ

  .4ة في تطبيقات حماسراكة الوطنيوالشَّ
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ات التَّع محطَّمن خلال تتبها شاركت في حلف نجد أنَّ ؛ظر فيهاوالنَّ ،لحماسة جربة العملي
 ،بشـكل سـلمي   ات، وأدارت علاقاتها وخلافاتها مع الفصائلسعينالفصائل العشرة في مطلع التِّ
 لت حكومتها، وعرضت المشاركة فيها علـى الفصـائل  شكَّ 2006وبعد فوزها بالانتخابات سنة 

ة، بما فيها الحزب الشُّة كافَّالفلسطينييوعي 1الفلسطيني .  

 إلى تشكيل حكومـة ائـتلاف وطنـي    -في مناسبات مختلفة- وما زالت حماس تدعو
موسة عة، فالقضية الفلسطينيةمسؤولي، وثقل أعبائها لا يستطيع فصيل واحد أن لهايتحم.  وبنـاء 

 وتقبـل  ةديعدبالتَّ تناديحماس  أن على ما تقدم نرى في تلك المواقف والوقائع دلائل تؤشر على
  .إليه تدعوو الوطني بالحوار تؤمنبها، و

3.4 قضية الحر2014-2006 نسان في تجربة حماسات وحقوق الإي  

1.3.4 الحرنسانقوق الإوح اتي ات حماسفي أدبي  

رؤية حركة حماس لحقوق الإنسان وحري اته مسـتمد    ة مـن نظـرة الفكـر الإسـلامي 
ة والمواثيق الدولية لحقـوق  ل المبادئ العالميتقب أولهما: وهي نظرة تقوم على أمرين ،المعاصر

الإنسان وحروهي مبادئ تتَّ ،اتهيرته الشَّفق في جملتها مع ما قر الآخـر  و ،ةريعة الإسـلاميأن 
ممارسة الإنسان لحقوقه وحريانين، وعلى المسـتفيدين  ريعة والقودة في الشَّاته لها ضوابط محد

2وابطمن أفراد، وجماعات، وسلطات الالتزام بهذه الض.  

إن عامل معهانسان والتَّة حقوق الإقضي، فـي   أو ،هاوتشـريعات  ولةمن خلال دستور الد
 ـلن يتحقَّ ؛ةوالإقليمي الدوليةالمعاهدات  لا بوجـود  إة ق لها ما هو مطلوب من الاحترام والفاعلي

ـ: مانات هنا تعنيضمانات فاعلة تعمل على صيانتها، والض  الَّتـي ة الوسائل والأساليب المتنوع 
  . 3مساس بها ات من أييطتها صيانة الحقوق والحراسيمكن بو

                                                             

  .33ص ،، مرجع سابقؤية السياسية لحركة حماسالر: رزقة، يوسف 1
  .37صسابق، المرجع ال 2
 .34ص ،سابقالمرجع ال 3
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إن مفهوم الحرةة يياسيالس يعد امرادفً امصطلح للديمقراطية باعتبار الديمقراطيات ة تقني
 هذا من جهـة،  ولة،طار الدإة في لطة والحريبين الس لميعايش الستهدف الى تنظيم التَّ ؛ووسائل

ا من جهة ثانية،أم مبدأ سيادة الشَّ فإن  ـعب هو المظهر المباشر لممارسـة الحقـوق والحر  ات ي
ة في من أجل تحقيق تنمية سياسيو. ةيمقراطيسمى للممارسة الدورة الأهو الص الَّذيو ،السياسية

؛نظام أي ـ ،تخضع سلطة حكمه للقانون يجب أن  تكفـل الحقـوق    تـي الَّمانات عن طريق الض
والحرينهي في جوهرها عبارة ع الَّتية، وات العام ـ  مبادئ قانوني  لطة ة تضـمن انصـياع الس

لمطالب الحر1ةي.  

مبدأ حقوق الإنسان وحرأاته من يالَّتيسس والمبادئ الأ هم تقوم عليها فكرة الدة، يمقراطي
وتظهر في هذا الصدد علاقة جلية تربط بين مبدأ الدـ  ،ةيمقراطي  ورى فـي الفكـر   ومبـدأ الشُّ

  . 2رين المسلمين المعاصرينفاق مجموع كبار المفكِّحاز على اتِّ الَّذي ،الحديث سلاميالإ

كذلك نجد انسجامعلان الأا بين الإا وتقاربممي ـ لحقوق الإنسان العالمي  ادر عـن  الص
   .3لحقوق الإنسان في الإسلام نه البيان العالميما تضمحدة، والأمم المتَّ

 النَّاس جمـيعهم على  ،وقيممبادئ  على أنَّهااته ينسان وحرلى حقوق الإإوتنظر حماس 
علـى   4جمال منصور وهنا يؤكد القيادي في حماس .فرادأو ،ومجتمع ،ةسلطة سياسي :احترامها

وتأمين تلك الحقـوق للنـاس    ،اعمين لاحترام حقوق الإنسانمة ركب الدفي مقد ...: "أن حماس
ا، وتيسير سبل ممارسة الحرجميعة في إطار النُّيظم الأخلاقيةة والقانوني .العـدوان علـى    وإن

الحقوق والحري ولو كان الإسلام نفسه-شعارات تحت أي- 5"ة الإنسانيمتهن إنساني. 

                                                             

  . مرجع سابق، ركائز التَّنمية السياسية: مزيان، نجيم 1
، دراسة في فكر الشَّيخ محمـد الغزالـي  : الديمقراطية والشُّورى في الفكر الإسلامي المعاصر: فتوح، محمد عبد الفتَّاح 2

  .10، ص 2006مكتبة الشُّروق الدولية، : القاهرة
 . http://bit.ly/1jMJuft موقع الأمم المتَّحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،: أنظر أيضا. 166المرجع السابق، ص  3
، 25، ولـد بتـاريخ    )حماس(قيادي سياسي وعسكري وإداري فلسطيني في حركة المقاومة الإسلامية  جمال منصور، 4

في قصف طائرات الاحتلال مكتب المركز الفلسطيني للدراسات والإعـلام   2001-7-31واستشهد بتاريخ   1960فبراير 
 . http://bit.ly/1UoLEUjفي نابلس، 

  .13، ص 1996، مذكَّرة غير منشورة، نابلس، التَّحول الديمقراطي الفلسطيني وجهة نظر إسلامية: منصور، جمال 5
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لـم عـن   رفع الظُّ :وهي السياسيو عويالعمل الد يقوم عليها أسس ثلاثة ولدى حماس
 .1هي عن المنكرالأمر بالمعروف والنَّ، وقوىوالتَّ عاون على البرالتَّ، واسالنَّ

بعين الاهتمام  السياسيةشطاء والعاملين في ميادين الحقوق؛ للحقوق ن والنُّوينظر المفكر
 ،ةخصيات الشَّيق بالحرفيما يتعلَّ ،همية وحاجة وضرورةأله تلك الحقوق من لما تشكِّ ؛ةولويوالأ

 ـحر :مثلا السياسيةا تشمله الحقوق ومم. ات الأخرىيضامنة للحر هذاتوفي الوقت  الكـلام،  ة ي
حـادات  فـي تشـكيل الاتِّ   ة، والحـقّ في انتخابات عادلة ونزيهة ودوري ، والحقّة البحثيحرو

  .2سع ذكرها في هذا المقاملا يتَّ الَّتيلى غير ذلك من الحقوق الأخرى إ، السياسية والأحزاب

من خـلال محيطهـا    ،عن طريقة تعبير حماس عن ممارسة حقوقها يقول يوسف رزقة
و الاجتماعيياسيالس" :بين الفرد والجماعـة مـن    ادقيقً اب توازنًممارسة هذه الحقوق تتطلَّ إن

ناحية، وبينهما وبين السلطة لطة من ناحية ثانية؛ بما يحفظ حقوق الأفراد والجماعات، ويحفظ للس
ادورها وهيبتها أيض... لذا انشغلت حركة حماس بالحرة ات يياسـيوقاومـت الاسـتبداد،   الس ،

وتعرضت للاعتقالات، وللإقصاء من الوظائف العامة، بالرغم من أن   ة، مقاومتها كانـت سـلمي
كمـا حـدث فـي     قوةفاع عن حقوقهـا بـال  ها في مواضع قليلة، اضطرت للدا أنَّإلَّ ،وبلا عنف

  .3"2007حزيران14

لقد دخلت حماس إلى ميدان الديموقراطية من باب حقوق الإنسان وحراته، حـين رأت  ي
أن بفضل ما تتمتَّ ،هضةجه نحو العدل والمساواة والنَّة تتَّالمجتمعات الغربي ـع فيه مـن حر  اتي، 

أفرادا وجماعات، تحت حماية الدولة الديموقراطية، ووعي الرالَّذيوتأثيره؛ في الوقت  أي العام 
تعيش فيه المجتمعات العربية والإسلاميلطات على حقوق ة حالة من الاستبداد، وتعتدي فيها الس

الأفراد والجماعات وحرياتهم، وتقمع الرأي العامف إرادة الشَّ، وتزي  ة عب في انتخابـات شـكلي
4ماد في العيونتجري لذر الر .  

                                                             

1 ا، محمد سليمالعو :3، ط جديدفي طريق التَّ الفقه الإسلامي ،القاهرة، سفير الد289-288ص ،2006شر، ة للنَّولي. 
2 حدةبين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتَّحقوق الإنسان : ، محمدالغزالي، 64–63، ص 1993عوة، القاهرة، دار الد. 
  .36ص  ،مرجع سابق ؤية السياسية لحركة حماس،الر: رزقة، يوسف 3
  .37ص  ،سابقالمرجع ال 4
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2.3.4 الحرحكم حماس ظلّنسان في حقوق الإات وي 

إن العدوانحافل بمقاومة  تاريخ حماس العملي على حقوق الإنسان الفلسطيني وحراتهي .
إحقاق إلى تدعوات حماس وأدبي الحريالتي ضمنتها وكفلتها جميع الشرائع والأحكـام   ةات العام

 للاحتلال الإسـرائيلي ظر إلى مقاومة حماس ويمكن النَّ ،والقوانين والأعراف على طول الزمان
من باب تمسك حركة حماس بحقوقها الوطنيالَّتية ة، وبحقوقها الإنساني ةتها المواثيق أقرولي؛ الد

ات انتهاك حقوق الإنسان الأكثر بشاعة وقسوة في عملي النَّموذج ل الاحتلال الإسرائيليحيث مثَّ
الفلسطيني وحراتهي .تعاون حركة  وإنحدة لتقصي ة مع بعثة الأمم المتَّحماس وحكومتها في غز

 United Nations Fact–Finding Mission on the Gaza(ة زاع في غزالحقائق بشأن النِّ

Conflict( للتَّ؛حقيق في جرائم الحرب في العدوان الإسرائيلي 2008/2009ة فـي  على غز ،
بعد صدوره، ومطالبتها الأمم  )Goldstone Report(مع تقرير جولدستون  يجابيوتعاطيها الإ

 الدوليـة لها للمواثيـق  ك حماس بحقوق الإنسان، وتقبلدليل يؤشر على تمس ؛حدة بتنفيذ بنودهالمتَّ
  .1مة لهذه الحقوقالمنظَّ

فيها الأمن  استقر -بعد سيطرة حماس  -ة غز جماع بين المراقبين على أنإهناك شبه 
ا على صعيد اسـتقرار  ا مهمنجازإحماس  تعدهمر وهذا الأ .2ومختلف عن ذي قبل فتلابشكل 

الجبهة الدة والبناء واخليأوهي  ،ةالتَّنميةة ومور ضروريألا يمكن  مهمق بدون حالة من تتحقَّ ن
ـ  حماس استطاعت فرض النِّ" :الاستقرار، وهنا يرى ناجي شراب أن  لاح، ظـام، وضـبط الس

وخفض القيادات العشائرية، والأنشطة الإجرامي3"ةة والعدائي. قواعد  إدارةلى قدرتها في إا مشير
من خلال المرونة  ،والخارجي اخليعيدين الدف على الصتتكي الحكومة استطاعت أن نأعبة واللُّ

والبراغماتييواجـه حركـة    الَّذيالأكبر حدي التَّ ة في تعاملها مع الغرب، كما أوضح شراب أن
حماس هو تقديم نموذج إسلامي، يأخذ باعتباره خصوصياة، ة المكان في قطاع غزعاد حركة  أن

                                                             

  .37ص ،مرجع سابق ؤية السياسية لحركة حماس،الر: رزقة، يوسف 1
: محور القضية الفلسـطينية، العـدد   -الحوار المتمدنة سنوات من حكم حماس في غزة، حصاد ستَّ: سلامة، عبد الغني 2

 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=386508، 2013تشرين الثَّاني  11 ،4272
ة في نمويمها مركز الدراسات السياسية والتَّة نظَّندوة سياسي ،"ياسةقراءة في تجربة حماس في الحكم والس: "شراب، ناجي 3

  .http://www.paltimes.net/olddetails/news/107843ا عن فلسطين الآن، نقلً. 2010 آب 2غزة، 
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غم من على الر: "وأضاف .ة لا يمكن إغفالهاة وجماهيريرمزي قوةحماس تمتلك في هذا الإطار 
َّـقطاع غز ا أنفرض الأمن، إلَّ  ـة غلبت عليه الن كنـة  ة؛ حيـث صـار أشـبه بالثَّ   زعة الأمني

1"ةالعسكري .  

قتها، وعند رصد حقَّ الَّتينجازات غم من الإخطاء بالرألى وقوع إتجربة حماس تشير  نإ
جربة روف المحيطة بتلك التَّالظُّبخذ من الأ ة لا بدنسانيإتجربة  يأة في لبيو السأة يجابيقاط الإالنُّ

   .نصافالإا من اقترابو ،ةللموضوعيا تحقيقً

من التَّ وهنا لا بدـ-الاحتلال  ذكير بأن  يسـعى   -التَّخلُّـف عف وكعامل من عوامل الض
وزرع الأ ،وتغذية البؤر الفاسدة ،وتشويهها ،ا لمسخ المجتمعاتتاريخيالَّتية يدي الخفي كهـا  يحر
ويوجإو ،مات صمودههها لتدمير المجتمع ومقوضعاف قوته الماديخضاع إجل أة، من ة والمعنوي

   .ةدميريطاته التَّومخطَّ رادة المحتلّالمجتمع لإ

ة وحالة غز-وهـذا   ،ليست بعيدة عن هذا الحال -ة بعمومهاكجزء من الحالة الفلسطيني
ويعرقل  ،يضعفها نأق وباستمرار ائريحاول بشتى الطَّ ؛احتلالعوب القابعة تحت وصيف للشُّالتَّ

وما  ،مات صمودهار مقوويدم، 2"ة الضخمةعائيآلته الد"عبر  ه تجربتهاويشو ،محاولات نهوضها
  .ا دليل على هذه المساعيلَّإوشن الحروب عليها  ةغز حصار

ولا تعنـي   ،عنهـا  ماهي فيها والغضخطاء والتَّا تبرير الأبدأشارة لا تعني هذه الإ نإ
واسـتعجال   ،تهانسانيإوسلخها من طبيعتها وفطرتها و ،ات وتحميلها ما لا تحتملل جلد الذَّبالمقاب

ولكن لا  ؛ها من جديدئحياإها ونهضتها ووهي في طريق تجربتها ونمو لم تنضج بعد الَّتيثمرتها 
غيير والمتابعة والمساءلة والمحاسبة بشكل دائم وفاعل صلاح والتَّاء والهادف، للإقد البنَّمن النَّ بد

                                                             

  .مرجع سابق ،"ياسةقراءة في تجربة حماس في الحكم والس: "شراب، ناجي 1
هو  ...سرائيليعاية الإجهاز الد نإ :"في القدس يقول" مولاد"معهد  عنبحث صدر صورة اسرائيل هابطة، : ربيد، براك 2

ف قدراته في تقديم وهذا الجهاز يوظِّ، "سرائيل في العالم جهزة المعادية لإر ناجع أكثر بكثير من الأفي الحقيقة جهاز متطو
مـا   وهـذا  ،وليمام المجتمع الدأعدائها وشيطنتهم أتضخيم صورة بشاعة  هو في الوقت نفس ،ة عن إسرائيليجابيإصورة 

عاية الإتمارسه الدسرائيليالشَّ ة ضدعب الفلسطيني ا :نظرأ .الحروب ومقاومته بجانب الحصار وشنعلـى   البحث مترجم
ابط،الرhttp://bit.ly/1TLgmbu.  
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طاروفي هذا الإ ه،نفسوفي الوقت  .وجاد، وفي ضوء هذه الخصوصية فـي  ة والحالة الاستثنائي
   .جربة بما لها وما عليهاتقييم التَّ يتمأن من المفترض  ؛هذا العصر

وهو مجتمع نخـرت   ،تحت حكم حماس على أنَّه نموذجة م عن قطاع غزنحن نتكلَّ ،اذًإ
ة مختلفةفي جنباته عوامل تدميري، تراكمت على مر أمن قبل الزصابته أتأتي حماس لتحكمه، ف ن

ه، بل ئلغاإو أولم تنجح في استئصاله  ،ها لم تقتلهولكنَّ ها،جميعه ئنحاأفي  ةدميريتلك العوامل التَّ
  .ه بالحياةا في حقِّيمانًإجارب وزادته التَّ صقلته

تجربة حماس في مضمار الحروأصابت  ،ابان حكمها اعتراها الخطأ أحيانًإات والحقوق ي
ابعـة لحقـوق   ة التَّته الهيئة المسـتقلَّ وهنا نرصد بعض ما تلقَّ ،حيان كثيرةأجادة في وحاولت الإ

أو  ،عذيبض للتَّعرعاء من مواطنين بالتَّشكوى بالاد 57ت الهيئة حيث تلقَّ؛  2008نسان لعام الإ
ابعة لحكومة حماس، في حين كانت قد ة في مراكز الاحتجاز التَّسوء معاملة من الأجهزة الأمني

ا بين العـامين وهـذا   ونرى هنا فارقً. ددفي هذا الص 2007 شكوى في العام 179ت الهيئة تلقَّ
  .1عبيرن جاز التَّإجربة مع تراكم الخبرات وصقل التَّ ،روسخذ العبر والدألى إيؤشر 

شهد قطاع غزة في سنوات حكم حماس بروز عدد من الجماعات السلفيدة، مثلة المتشد :
، وجـيش الإسـلام،   ، وسيوف الإسلام، وأنصار جند االله، وحزب االله الفلسـطيني سيوف الحقّ

 ـأوتمارسـه   ،لى العنفإتميل  الَّتي دةارات المتشديتَّالومجموعات أخرى من  فـي نقـد    ،احيانً
 اكثيـر نظيمات وقد أثارت هذه التَّ .يؤمنون بها الَّتيتخالف المعتقدات  الَّتي الاجتماعيةواهر الظَّ

  : د، وذلك على ما يبدو يعود لسببينوأخْذ القانون بالي ،من مظاهر الفوضى

د شـد من خلال التَّ ؛يقةة الضرؤيتها الحزبينظيمات تسعى لتنفيذ برامجها ضمن هذه التَّ نأ :أولاً
  . وأخذ القانون باليد ،كفير والمواجهة العنيفةوالتَّ

وما  ،بسبب الحصار ؛غزةيعيشها قطاع  الَّتيية وضاع المتردوالأ ،السياسيانغلاق الأفق : ثانياً
  .زماتأنتج عنه من ضيق وخناق و

                                                             

، 14الــ   نويقرير السالتَّة، ة الفلسطينيلطة الوطنينسان في مناطق السوضع حقوق الإ نسان،ة لحقوق الإالهيئة المستقلَّ 1
  .56-55، ص2008 الأولكانون  31 – 2008 الأولكانون  1ديوان المظالم،
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 ـ ، 2009ففي مدينة رفح وفي منتصف آب  يخ عبـد  اعتلى منبر مسجد ابن تيميـة الشَّ
 ـ  الَّتية، وخلال خطبة الجمعة ة الجهاديلفيطيف موسى، وهو من قادة تيار الساللَّ  األقاهـا محاطً

ـ  بعدد من المسلحين، أعلن عن قيام إمارة إسلامي  ام ة، وخلال ساعات حاصـرت عناصـر القس
رفين، وكانت المحصلة سـقوط  ار بين الطَّطلاق النَّإفي المسجد، فبدأت الاشتباكات و نينالمتحص

  .1ا بجراحمواطنً 120ام، بالإضافة لإصابة أكثر من ثنان من القساا، منهم قتيلً 27

 ة أند إسماعيل هنييالس عد افمثلً ؛ظام والقانونه فرض للنِّحماس ما حصل بأنَّقد عدت و
 ما جرى في مسجد ابن تيمية من تداعيات وإطلاق نار، ومقتل العديـد مـن عناصـر الأمـن    "

والمدنيين، وما سبق تلك الأحداث من حرق لبعض المقاهي ومحلات الحلاقة وبعض  الفلسطيني
سات، وغير ذلك من الأعمال المنافية للشَّالمؤسريعة الستكون في لحظة  محة؛ يدفع الحكومة لأن

حازمة وحاسمة من أمرها لأجل شعبها وقضي    ـ تها، ولتحـافظ علـى الفكـر الوسـطي  عب للشَّ
و". هايرفض هذه الأمور كلَّ الَّذي الفلسطينيعد ـ " هنية أن  العلاقة مع الجماعـات السة فـي  لفي

فلسطين علاقة طي2"ة على الاحترام المتبادلبة ومبني.   

لات ارتفعـت معـد  ؛ 2013ولى للعام شهر الأه في الأ، أنَّارير لوكالة معوقد جاء في تق
 ـإوهذا يعزى . 3غزةمة في قطاع الجريمة غير المنظَّ وزيـادة   ،دهور الاقتصـادي لى حالة التَّ

فق وانغلاق الأ ،لات البطالةمعدياسيوآثـار العـدوان    ،والحصـار  ،غـلاق اتج عن الإالنَّ الس
سـات  والمؤس ،ة ترهـق المجتمـع  زمات داخليأا ينعكس على شكل مم ؛المتواصل على القطاع

ةالوطني.   

لـى  إاس لى توجيه وعي النَّإيهدف  ؛يديره الاحتلال وحلفاؤه الَّذيوهذا الضغط والخناق 
وضاع وتحميلها وزر الأ ،تسيطر عليها حماس الَّتيومعاناتهم في وجه الحكومة  ،زمتهمأتفجير 

السوالإ ،ة الوسائلوقلَّ ،جربةيعانون منها، بجانب حداثة التَّ الَّتيئة يجهزة الحكومةأات لدى مكاني، 
                                                             

 1، ديـوان المظـالم،   15الـ  نويقرير السالتَّ لطة،وضع حقوق الإنسان في مناطق الس: ة لحقوق الإنسانالهيئة المستقلَّ 1
  .33-32، ص 2009، الأولكانون  31 –اني ثَّالكانون 

 .2010، آب 279ة أجراه يوسف علي فرحات، العـدد  إسماعيل هني حوار مع رئيس الوزراء الفلسطيني: ة البيانمجلَّ 2

http://bit.ly/1J1K7Pk .  
  .http://bit.ly/1H7BhjQ، "لات الجريمة في قطاع غزةارتفاع معد" تقرير: وكالة معا 3



118 

ةجه نحو استخدام وسائل الا يجعلها تتَّممو ،حداثا في معالجة الأحيانًأوالعنف  قوا ما ينـتج  غالب
وهـذا   .نسـان ات الإيوارتكاب أخطاء تسيئ لحقوق وحر ،ئةآثار سي قوةعن استخدام العنف وال

ةتستخدم ال الَّتيلب على الجهة يعود بالسالمفرطة في ضبط استقرار المجتمع، وعنـدها لـن    قو
فالجماهير عندما تظلم تطغى، وعندما  ،ثارت وغضبت نإا حدأيرحم طوفان الجماهير الغاضبة 

تسلب حريأوعندما تداس كرامتها تطغى، غير  ،تطغى اتها عنوة واغتصابلاطغيان الجماهير  ن 
ا كالبركانه يأتي مفاجئًنَّأ إلَّاا يأتي سريع، ـدور والأفهو يتراكم في الص  ى نفس فينحبس فيها حتَّ
وتضيق بما فيها ،دورتمتلئ الص، إل ما فيها فتنفجر فيتحو  أغيـر   ،رلى بركان حـارق مـدمن 

  . 1تحكمها تخدعها الَّتيلطة الس نأذا نفذ صبرها وعلمت إا لَّإالجماهير لا تطغى 

 نفـإ وعلى ما يبـدو   ،المحاولات لصنع طغيانهم برغم كلّ لم تطغىفة جماهير غزأما 
الجماهير في غزة تعي جيطفاء جذوة المقاومـة إبهدف  ؛ط لها ولمقاومتها من مكائدا ما يخطَّد، 

حين  علاف كلّم لهم الأرادة تقدلى كومة من البشر مسلوبي الإإوتحويل الجماهير  ،واستئصالها
ما داموا يسبوعنـدها   .بواب متى شـاء يفتح ويغلق لهم الأ الَّذيدهم حون بحمد ولي نعمتهم وسي
رض على الأ وحينها ،جلهاأة يناضل من نسانيإة صاحب قضي امظلوم اهناك شعب نأتنتهي قصة 

أ ،عب الفناءوللشَّ ،لامالسو الرانحيل وكلاهما سي.  

3.3.4 الديمقراطية والحريةات العام  

بين النَّ" العدل والمساواة"ات حماس كلام كثير عن في أدبيالنَّ اس، بغض ين ظر عن الـد
نظرتها إلى  وإن. ةوبالحقوق الإنسانيين ترتبط بالد اون، وتنظر إليهما بوصفهما قيموالجنس واللَّ

في التَّ العدل والمساواة تصطبغ بموقف سياسي  عامل مع المجتمـع الـدومؤسسـات الأمـم    ولي
وهو غياب العدل والمساواة  ،ةة الغربييموقراطيلحماس مأخذ على الد ،ياقوفي هذا الس .حدةالمتَّ

  . 2راع مع الاحتلالة والصالحقوق الفلسطينيق بتتعلَّ الَّتيفي كثير من المعاملات 

                                                             

1 كولوجيس: سالم ،القمودييفسبحث في الخصائص النَّ - لطةة السي1ط ،6-،مكتبة مـدبولي رةهلطة، القاة المشتركة للس، 
  .69-68، ص1999

  .37 – 31ص  ،مرجع سابق لحركة حماس،ؤية السياسية الر: رزقة، يوسف 2
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 .اوبصفتها الجهة الحاكمة فعلي ،حماس ملزمة بقوانين الحرب بصفتها حركة مقاومة نإ
طار إفة في ها ليست مصنَّنَّلأ؛ ةمعاهدة دولي ا في أين تكون طرفًأحماس ليس بوسعها  نأورغم 

ففـي كلمـة   . 1الدوليةغم من ذلك باحترام المعايير فقد التزمت بالر ؛حركة مقاومة ولكن ،دولة
حماس ملتزمة باحترام سيادة  نأح صر، 2006حزيران  21ة يوم سماعيل هنيإلرئيس الوزراء 

والمسـاواة بـين    ،نسـان واحترام حقوق الإ ،لطاتوالفصل بين الس ،واحترام القضاء ،القانون
 ـحرة، بما في ذلك ات العاميوحماية الحر ،ةكافَّمييز اشكال التَّومكافحة  ،المواطنين ة ي أي الـر

   .2عبيروالتَّ

ـ -2007آذار 17علن عنه فـي  أ الَّذي- ةوفي برنامج الحكومة الوطني  دت حمـاس  أكَّ
التزامها بالقانون الدوالقانون الإ ،ولينساني الدولي الشَّفق مع تتَّ الَّتيرجة بالد ـخصـي  ة ة والهوي

  .3ةقاليد الفلسطينيوالعادات والتَّ

ها حرصـت  لكنَّجاه تنمية المجتمع، باتِّ -لطة قبل وبعد توليها مقاليد الس -سعت حماس 
 ـ ا تفرض كلّلَّعلى أ هنفسفي الوقت  اس، وحمـاس  ما تراه وتؤمن به على نحو يثير حفيظة النَّ
جربة التَّر التَّتحترم وتقدصلاحغيير والإوالتَّ التَّنميةة المعاصرة في ركي، ا ولكنكون في يشكِّ أناس

ذلك، ويرون أن دامات العنيفة بين حماس والصـالَّتي  ـارات الجهادي  ة والسلفي دة تـأتي  ة المتشـد  
من وجهـة نظـره، وحسـب     نافس على فرض أسلمة المجتمع، ولكن كلٌّباق والتَّفي إطار الس

   .4أسلوبه

في هذا السة كسب البنية التَّياق، استطاعت حماس وبخطوات هادئة وسلميحتية ة الإسلامي
في قطاع غزمن خلال تفعيل دور المساجد كمؤسسات لها ة لصالح رؤيتها وبرنامجها الإسلامي ،

                                                             

1 Human Rights Watch :تحــت غطــاء الحــرب "العنــف السة ياســي19، ص"لحركــة حمــاس فــي غــز .
http://bit.ly/1IqsRk1 .  

2 لحقوق الانسان المركز الفلسطيني :ة،   جندة حقـوق  أة الجديدة والحكومة الفلسطيني2006حزيـران  21الانسـان، غـز ،
 . http://bit.ly/1K8LgWNلاع للاطِّ. 13،15ص

3 إة الَّذي تلاه رئيس الوزراء برنامج حكومة الوحدة الوطنيمام المجلس التَّأة سماعيل هنية،  شريعي2007 آذار 17، غـز .
  . http://bit.ly/1Ix2mtc :لاعللاطِّ

  .، مرجع سابقة سنوات من حكم حماس في غزةحصاد ستَّ: سلامة، عبد الغني 4



120 

وظائف دعوية تتعدـ أعداد خطباء ووعاظ إلاة فيها، وكذلك ى مجرد الص  ة صحاب مكانـة علمي
واجتماعية ينتمون لها، وتشكيل جمعي1لجان زكاةو ،ةات خيري .  

لها المجتمع وتفاعل معهـا، بينمـا   ة فتقبجة تراكميذلك بخطوات متدرحماس حققت لقد 
أرادت الحركات السلفيةة فرض الأسلمة بالة والجهاديودفعة واحدة، فلجأت إلى تفجير الأماكن  قو

السياحية، وحرق المخيمات الصات الإنترنت، والمقاهي، جميل، ومحلَّة، وتفجير صالونات التَّيفي
ةة بـال ومحلات بيع أسطوانات الأغاني والأفلام، وتفريق حفلات الأعراس الغنائيوضـرب  قو ،

  .2ريعةللشَّ اونه مخالفًيعدما  حاربة كلّم أو منعهم من الغناء، أي، يينالمغن

أو مـن منتسـبي    ،مة من أفراد ينتمون لحركة فـتح كاوى المقدقد كانت أغلب هذه الشَّل
الَّتية الأجهزة الأمني الَّتيحقيقات التَّ أشارت إلى أن ـرافقتها عملي  ز ة إساءة المعاملة كانت تتركَّ

ة التَّحول عملهم في الأجهزة الأمنيابعة للسلطة الوطني20073ة قبل أحداث حزيران ة الفلسطيني ،
ما يعني أن عمليات إساءة المعاملة كانت تتم ـأة على أسس سياسي  ا، وتقـول الهيئـة فـي    حيانً

ة في الهيئة فيها الجهات المختص خاطبت الَّتيسائل غم من عشرات الرعلى الر"...نهإ :تقريرها
  . 4..".كاوىة ردود على هذه الشَّها لم تتلق أيا أنَّأن إلَّالة بهذا الشَّالحكومة المق

ة لحقوق الإنسان، أشـارت  الهيئة المستقلَّ ا أنة، إلَّن الحالة الأمنيغم من تحسوبالر ولكن
244(نوي إلى وقوع في تقريرها الس(  2010 - 2009ة خـلال العـامين   حالة قتل في غـز ،

 ـ   :ضعف سيادة القانون، منهال وعزت ذلك ةوفيات الأنفاق، ووفيات بسـبب مشـاجرات عائلي، 
  .5وحوادث قتل غامضة

                                                             

 .، مرجع سابقة سنوات من حكم حماس في غزةحصاد ستَّ: سلامة، عبد الغني 1
 .المرجع السابق 2
 ،14الــ   نويقرير الس، التَّةة الفلسطينيلطة الوطنينسان في مناطق السحقوق الإوضع  نسان،ة لحقوق الإالهيئة المستقلَّ 3

  .56صمرجع سابق، 
  .56المرجع السابق، ص 4
، الثَّـاني  ، كـانون 16الــ   نويقرير الس، التَّلطةوضع حقوق الإنسان في مناطق السة لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلَّ 5

  .61ص ديوان المظالم،  ،2010



121 

)Human Rights Watch (ه نَّإ: قالتن على حماس وقف هجماتها على الخصوم يتعي
) Human Rights Watch(ة، كمـا ودعـت   والمشتبه فيهم من المتعاونين في غز ،السياسيين

   .1ة إلى محاسبة المسؤولينفي غزسلطات حماس 

 ؛"ةلحركة حماس في غز السياسيالعنف  :تحت غطاء الحرب" قرير المعنونويوثّق التَّ
قرير ات ويستند التَّيفيه انتهاك للحر ،غير قانوني -2008ل منذ أواخر كانون الأو-وجود نمط 

مـات حقـوق الإنسـان    وتقارير حالات من قبل منظَّ ،ةمقابلات مع ضحايا وشهود في غزإلى 
2.ةالفلسطيني   

مـع   )Human Rights Watch(جرتهمـا  أوفـي مقـابلتين    ،بعد ذلك ببضعة أشهر
المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، والمتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصـين؛  ة في غز

   3.سرائيليالأمن بعد العدوان الإات المفرطة من قبل قو قوةحماس قد حظرت ال دا بأنأكَّ

ظـر فـي   عـادة النَّ إو ،لى المراجعة والمحاسبةإشارة إصريح وعلى ما يبدو في هذا التَّ
   .يامابقة لأخذ العبر، والاستفادة من الإخفاقات في قادم الأجربة السالتَّ

 نإ: 2009مع بداية نيسـان  في تقرير لها صدر ) Human Rights Watch(وقالت 
وهذا يؤكِّ. 4ة تراجعتالانتهاكات في قطاع غزملـفّ ة تعاطي حمـاس مـع   د صح ـالحر  ات ي

ا مـع  مـة وانسـجام  ءكثر ملاأ قبطر منييقاع الأضبط الإ محاولة ة فييويعكس جد ،ةيجابيإب
 ـ الواقع تبقى فيولكن  ،اتها وبرامجهادبيأها حماس في بتنادي  الَّتيمنظومة العدل   رقهذه الط

إفرازات الحصار الضاغطة  تحت وطأةصعبة  مهِمةً -لتطبيقها حماس تي تسعىالَّ- والمحاولات
عـن   مسؤولةً حكومةًك تواجهها حماس الَّتيخمة حديات الضالأعباء والتَّعلى المجتمع الغزي و

  . الأرض والإنسانمان أسلامة و
                                                             

1 Human Rights Watch" :ة2009 نيسـان  19، "عـذيب عمـال القتـل والتَّ  أن توقف حركـة حمـاس   أيجب : غز .
http://bit.ly/1IVgLlE.  

  .المرجع السابق 2
  .المرجع السابق 3
 .المرجع السابق 4
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 ـ هم، بل الأالمهم ولكن ،في أي تجربة بشرية منه مفرخطاء لا الوقوع في الأ ة هو كيفي
حينهـا  ، والمحاسبة عليهـا  ،والاستفادة منها ،عامل معهاخطاء ومقدار الحكمة في التَّمعالجة الأ
 ـسـماء الد لى إ ؛م الخبرةعود في سلَّا للصخطاء معراجتكون الأ يمقراطيـة والحر  ة والعدالـة  ي

  .المنشودة ةنسانيالإ

كما يقول يوسـف  -اخل لى حماس من الدإمن ينظر  نإ :خلاصة القول في هذا المحور
ة بين أعضائها والمنتسبين يمقراطيالقائم على الممارسة الد سيه يرى فيها البناء المؤسفإنَّ -رزقة

إليها، فثمهم يصـلون إلـى   وكلُّ، ة، وقادة أقاليم ومناطقة أمير، ومجلس شورى، ومجالس إداري
لا تصاحبها دعاية أو تزكية بحسب قـانون حمـاس    الَّتية، مناصبهم من خلال الانتخابات الحر

للانتخابات الدحقوقهم التَّ اخبون بكلّع النَّويتمتَّ. ةاخلينظيمية، وحقوقهم الإنسانية، وحراتهم بعدالة ي
 ـ. ورىرة في مجالس الشُّوائح المقرومساواة بحسب اللَّ لطة علـى  وتأخذ حماس بمبدأ تداول الس

دورة أربع سنوات، وهو مبدأ  وائح للأمير دورتين متتاليتين، لكلّد اللَّحيث تحد ؛نظيممستوى التَّ
أساسي في الديموقراطي1قها حماسة تطب .  

ا نجحت حماس بموجبه ا متداخلًوحماس الحكومة انسجام ،وهذا جعل بين حماس الحركة
 ـاحيـة الأ سواء من النَّ، ةحكام سيطرتها على مفاصل الحكم في غزإفي  ة  أمة منيأم الاقتصـادي 

ةسات المؤساس والبنية التَّق بسلامة النَّوفيما يتعلَّ ،الاجتماعيأغير ، ةحتيذلك لم يمنع وقـوع   ن
ها خلافات في ولكنَّ ،وبرنامجها كحكومة ،حركة مقاومةمنها بين برنامج حماس ك لا بد خلافات

قته في مجال وما حقَّ ،عند حركة حماس خطيط الاستراتيجيوهذا لا يحجب مستوى التَّ ،كتيكالتَّ
   .رساء القوانينإمن والأ

 ـ  ،من فوضى الفلتـان  عبيا منها لعمق الاستياء الشَّدراكًإو وغيـاب   ،لاحوانتشـار الس
ومتواصـل   من والاستقرار بشـكل خـاص  ة جهودها في تحقيق الأحكومة هني زتركَّ ؛القانون

 قـوة ولو عن طريق استخدام ال ،ظام والقانونحيث فرضت النِّ ؛اا ملحوظًا داخليقت استقرارفحقَّ
  .2حداثوالحزم في بعض المواقف والأ

                                                             

  .39ص  ،، مرجع سابقالسياسية لحركة حماسؤية الر: رزقة، يوسف 1
سلسلة ترجمات  راسات والاستشارات،يتونة للد، بيروت، مركز الزثلاث سنوات من حكم حماس في غزة: صايغ، يزيد 2

ار، 53يتونة الز5-4، ص 2010 أي. 
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  السياسية التَّنميةعلى مظاهر  وانعكاساته حماسل السياسيالخطاب  4.4

1.4.4 داتهمصادر الخطاب ومحد  

وأخرى  ،ةذاتي ومعايير بخصائص ارؤطَّم اخطابنجده وتحليله؛ عند قراءة خطاب حماس 
  1.خرىة الأسلاميته عن غيره من خطابات الحركات الإزة ميجعلت له خصوصي، موضوعيةَّ

 إنة الذَّالخصوصيالتَّ: 2أمرينة لخطاب حماس تأتي من اتيدية بين حماس كحركـة عد، 
اطقين باسم الحكومـة  من جهة، وبين حماس كحكومة عن طريق النَّ السياسيعن طريق المكتب 

من جهة ثانية، وبين ذراع حماس العسكري "كتائب عز الدعبيدة بأبيا لًممثَّ" امين القس ث المتحد
   .ام من جهة ثالثةللقس علاميالإ

طرف  فها كلّيوظِّ الَّتيدوات من خلال الأ السياسيل مصادر الخطاب الوث يشكِّالثَّهذا 
تها قنـاة  فضـائي عبـر   تمتلكها الحركة الَّتي ةالمنابر الإعلاميتشمل  الَّتيث، وطراف المثلَّأمن 

 تعـد  الَّتـي خطب الجمعة وة للمعلومات، بكة العالميومواقع على الشَّ ،إذاعة الأقصىو ،الأقصى
والمكتب  ة،ووسائل الإعلام العالمي ،عب الفلسطينيحركة لمخاطبة الشَّلة لالأدوات الإعلامي ىحدإ

المهرجانـات  وحشد الجمـاهير فـي    ،خصيصال الشَّإضافة إلى الاتِّ ام،لكتائب القس علاميالإ
 رقـات، كـلّ  والطُّ ،ةات العاماحوالس ،تقيمها حماس في المساجد الَّتيوالاحتفالات  ،والمسيرات

 .تقيمه حماس الَّذي شاط الجماهيريو النَّأ ،مكان بحسب طبيعة المناسبة

جعلت حماس مقاومة الاحتلال، وتقرير المصير، وإقامة الدة علـى رأس  ولة الفلسطيني
مهامها الدةة وعويياسيوكون حماس جزء من الحركة الإالس ،سلاميفهي بذلك تحتكم  ؛ةة العالمي

لمرجعية وة أيديولوجيمارستتجعلها  ،ةسياسي على ضوء هذهياسة الس ـى مجتمعة، وؤالر  د تؤكِّ
ة عند إبراهيم المقادمة هو فتـوى شـرعي   السياسيين، فالموقف ياسة جزء من الدالس أن حماس

                                                             

ــ 1 السخطــاب حمــاس الإ: حمــدأ ان،مــ علامــي مشــروط ذاتيا، ا وموضــوعيonislam2007آذار 4حــد ، الأ .
http://bit.ly/1H0FuYf.  

  .المرجع السابق 2
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أنـتم أولـى   : "لهم اياسة قائلًدعا علماء المسلمين إلى الاشتغال بالس ومن ثم. 1بشكل من الأشكال
بالعمل في السبينما تتـأثَّ . 2"ةياسة، فأنتم تفهمون دين االله، وتفهمون مصالح الأم ة ر الخصوصـي

الموضوعيوجود احتلال  ظروف عمل حماس في ظلّ: 3هاة لخطاب حماس من عدة أوجه، أهم
يفرض تعقيدات صعبة، تجعل الحكومة الفلسطينيومثال ذلـك في قراراتهايادة ة منقوصة الس ،: 

ة بكلّالحصار المفروض على قطاع غز وآثاره التَّ ،وتداعياته ،اتهسلبيلا تقتصـر   الَّتـي ة دميري
يادةعلى الانتقاص من الس، لك بكثيربعد من ذألى ما هو ى الأمر إبل تتعد . 

مـن  ، وة والاستقلالجل الحريأالفاعلة من  الدوليةطراف حماس لحشد القوى والأ سعت
خـوان  ، هي جماعة الإعم والمساندةمنها الد تعتمد عليها حماس وتستمد الَّتيتلك القوى  همأبين 

ةالمسلمين العالمي، خوان مصرإ وبالأخص.   

 ،والمصالح مـن جهـة أخـرى    ،يديولوجيا من جهةتدخل فيه الأ الَّذيوفي هذا الجانب 
 .كة من ناحية أخرىمتشابكة من ناحية ومتفكَّ ،معادلات وتعقيدات متداخلة هنا ومتضاربة هناك

فمن جهة تتعرسلام ارات الإض تيياسيالس وممارسات  ،عمال عنفا الإخوان المسلمين لأوتحديد
لطات قمع من قبل السولفي  ةالأمنيالَّتيالمجاورة مثل مصر  الد افيه ترتصد ةسلطاتها الأمني 

 الجنديو ينالأسرى الفلسطيني أبرزها قضية ،حماس وإسرائيل في عدد من القضايا بين وساطة
حراروفاء الأ"أطلقت عليها حماس صفقة  الَّتي طجلعاد شالي الإسرائيلي".   

 ـ يعادي نظامها جماعة الإخوان المسلمين عداء الَّتي سورياومثال آخر  ا طويـل  تاريخي
وفـتح   ،لسنوات عديـدة  سورياظام حماس في احتضن هذا النِّنفسه وفي الوقت  .مد ولم ينتهالأ
 وقـد  ،وتعزيز نفوذهـا وقـدراتها   ،لتقوية مكانتها تاح لها ما تحتاجهأوكافَّة، سهيلات مامها التَّأ

 .لها بشكل كبير وريظام الساستفادت حماس من دعم ورعاية النِّ

                                                             

1 سالة، صحيفة الرالرأي العام ة، ام،العلماء والحكَّ: في المجتمع الإسلاميإبراهيم . 1998شباط  26 إبراهيم المقادمة، غز
طبيـب  هـو  ، ياسـي المكتب الس اً فيعضوكان حماس في إقليم غزة، وسابق ل، قائد )2003-1952(أحمد خالد المقادمة 

 .2003آذار 8ة في ائرات الإسرائيلير وداعية، اغتالته الطَّومفكِّ
  .2003تشرين الأول 31، إبراهيم المقادمة، إلى علماء الإسلامسالة، الرصحيفة  2
3 السخطاب حماس الإ: حمدأ ان،معلامي مشروط ذاتيمرجع سابق، اا وموضوعي.  
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  وسماته ،رهتطو :خطاب حماس 2.4.4

خطاب حماس خلال تولِّ لقد مرحو الآتيعلى النَّ عدة مراحلبلطة يها الس:  

 شريعية للمجلس التَّمع بداية الحملة الانتخابي ؛2005ولى في نهاية عام بدأت المرحلة الأ
أفقد رأت حماس  ،الفلسطينين تقدم برنامجـا ينسجم مع مبادئ الد  ة والتَّيمقراطي  نـوع الفكـري 

الموجود على السفحرصت على ،ةاحة الفلسطيني  ترويج نفسها كحركة تحر حريصـة   ر وطنـي
كبيرة للإ ةعلى إيلاء أهميبالتَّ ،1اخليصلاح الدخاضتها لسـنوات   تيالَّة المقاومة وازي مع عملي

 طبيعـي  رتطـو في  ،روف ونضجتأت الظُّفتهي، ميادين المقاومةشتى طويلة مع الاحتلال في 
لوك للسياسي2لحماس الس .أرت حماس قرعلـي  ياق يقول ن تجني ثمار مقاومتها، وفي هذا الس

ة إنضـاج لا تقـوم   لعملي ايحتاج دوم ؛السياسيةل المطلوب في رؤية المنظومات حوالتَّ"...بدوان
 ،شـة اجربـة المع حليل المنطلق من التَّفقط، بل يحتاج إلى التَّ النَّظريةوالمماحكة  ،حليلعلى التَّ

طلقـت  أ الَّتـي ة نتخابية كتلتها الاياسة تحت مظلَّحلبة الس حماس دخلت. 3"وإرهاصاتها المتتالية
  .4"ميد تبني ويد تقاو"ورفعت شعار" حغيير والاصلاالتَّ"عليها اسم 

 نأة، وضرورة يمقراطيعب في الممارسة الدالشَّ حقّ السياسيفي خطابها  دت حماسأكَّو
ومقاومة الاحتلال، وهـو مـا    ،فاع عن نفسهعب في الدالشَّ ركيز على حقّيحترمها العالم، والتَّ

  .5سرائيليفي جولات المواجهة مع العدوان الإقته حقَّ

بتوجيـه خطابهـا نحـو العـالم      عقبت فوزها الانتخابيأ الَّتيانية سمت المرحلة الثَّواتَّ
الخارجي، قيام بعض قادة حماس بنشر عـدد  ؛ ليه في هذا الجانب على سبيل المثالإا يشار ومم

                                                             

1 السخطاب حماس الإ: حمدأ ان،معلامي مشروط ذاتيمرجع سابق، اا وموضوعي.  
2 حركة المقاومة الاسلامية حماس، الموقف الربيانات، سمي ،تشرين  29صادر عن حركة حماس بتاريخ  بيان جماهيري

 . http://bit.ly/1TX8Avx، 2005الأول
أي، ، باب الـر 16888ة، عدد ندنيراع مع إسرائيل، صحيفة الحياة اللَّلى الصإظرة ة حماس في النَّبراغماتي: بدوان، علي 3

  .http://bit.ly/1dMbzpw .11ص
  .مرجع سابق، ياسيالبرنامج السصلاح، غيير والإكتلة التَّ 4
ون لاين، الفصائل أ، القدس ؟ياسيعيدين المقاوم والسرت حماس نفسها على الصا كيف طوعام 25بعد : عوض االله، مي 5

2013 كانون الثَّاني 10ة، الفلسطيني .http://bit.ly/1FIsmQh .  
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من المقالات في عدد من الصة ذات التَّحف العالميأثير على الرفي المجتمـع ا  أي العام لغربـي ،
ا كتب بها القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق مقالً الَّتيالأمريكية " واشنطن بوست"صحيفة  :مثل

لحركة حماس خالـد مشـعل    السياسي، بينما اختار رئيس المكتب "ماذا تريد حماس؟" :بعنوان
من أجل المساعدات لن نبيع شعبنا أو مبادئنا "ا بعنوان ة لينشر مقالًالبريطاني" الجارديان"صحيفة 
1"ةالخارجي .  

من  ه،ودوللشعوب العالم  اها موجة هذه المقالات وغيرها من كونها خطابهميألقد جاءت 
لـى رسـم صـورة    إضافة في دول الغرب، بالإ ينع بنفوذ وتأثير كبيرعلام تتمتَّإخلال وسائل 

  .اروصله للعالم ليكون مؤثِّت نأتريد حماس  الَّذيح شكل الخطاب وتوض، سياستها الجديدة

ومرحلة فـرض الحصـار    ،ياتحدة للتَّنتيجة طبيعيت ءالثة لخطابها فجاا المرحلة الثَّمأ
انتهي بالانقسام الَّذيفتح راع المكشوف مع حركة والص، وسـيطرة   ،ةوسيطرة حماس على غز

فتح على الضةفة الغربي. وكان تركيز الخطاب في هذه المرحلة على الوضع الدإو ،اخلية شكالي
  .2العلاقة مع فتح

دفعـت   الَّتي بيع العربيرات ثورات الررات وتطونتيجة لمتغيابعة ت المرحلة الرءوجا
. 3فـاؤل والبعد عن الخطابات المفرطة في التَّ ،ةظر بطريقة أكثر براغماتيقيادة حركة حماس للنَّ

ةجربة التَّ وعليه فإنياسيالس بهـدف   ؛ابقة لحماس، دفعت حماس نحو الاسـتدارة المعقولـة  الس
 السياسـية والبناء عليها لتوسـيع فضـاءات العمـل أمـام الحركـة       ،استيعاب معطيات الواقع

4ةالفلسطيني.   

إ :على ذلك يمكن القول بناءالَّتـي بالبراغماتية  سماتَّ خطاب حماس في هذه المرحلة ن 
حمـاس فـي    نأفكارها ورؤاها مع الواقع، ولكن لا يعني ذلك أتعلّمت في الميدان، وقد تفاعلت 

                                                             

1 السخطاب حماس الإ: حمدأ ان،معلامي مشروط ذاتيمرجع سابق، اا وموضوعي. 
  .المرجع السابق 2
 .http://bit.ly/1Fof2jS. 2012حزيران  16سالة نت، ين، الرسلاميحماس ترسم خريطة طريق للإ: عفيفة، وسام 3
  .مرجع سابق راع مع إسرائيل،لى الصإظرة ة حماس في النَّبراغماتي: بدوان، علي 4
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 ـوالد الإقليميةوضغط المحاور  ،طور الانسلاخ عن ذاتها تحت وطأة ما تعانيه من حصار ةولي، 
حركة حماس تقـف   أن "...ة يراكمما ما يمكن فهمه على ضوء مسيرة حماس وتجربتها التَّنَّإو

ة بامتياز لمعضلة اجتراح وصياغة تكتيكات وبرامج تسهم فيها بإعـادة  اليوم أمام معالجة وطني
 ـ    كخيار لا بـد  الفلسطيني وافق الوطنيإحياء التَّ راع مـع الاحـتلال   منـه فـي سـياق الص

خطاب ومن هنا يرى خالد صافي  .1..."الإسرائيلي ا مؤخَّحماس أنبدا مختلفًا عـن مواقـف   ر
الحركة السئيس عباس بالحصول على دولة في حـدود ابقة، ويظهر ذلك من خلال مساندتها للر 

  .2 67 عام

الخطـاب   رتطـوّ تظهـر   ؛ظهرت ملامح جديدة مجتمعة 2013لالأو تشرين 19وفي 
ياسيإلقاها أ الَّتيلحركة حماس في الكلمة  السإ. ةسماعيل هنين ة وتحليله مـن  قراءة خطاب هني

 ،عاركتهـا  الَّتـي ة جربة البراغماتيمها من تراكم الخبرات والتَّمنظور مدى استفادة حماس وتعلُّ
ملامح الخطاب فـي ضـوء الملاحظـات    على ها وتعقيداتها، وعليه نلقي نظرة ياتوواجهت تحد

  :الآتية

خطاب هنيالكثير من المناسـبات الوطنيـة فـي     ا كما جرت العادة فية لم يكن ارتجالي
أا، وهذا يعني المجتمع الفلسطيني وانما كان الخطاب مكتوبـ  ن  ةالخطاب لا يحمل رؤيـة فردي، 

 ـ  الَّذيا في مضمون الخطاب بدا واضح الَّذي سيابع المؤسما يحمل الطَّنَّإو مة، عكس هـذه الس
فالخطاب مدروس من مؤسظر عن المؤالنَّ سة بغضم أهي حركة حمـاس  أ ،أخرجته الَّتيسة س

 ة إلى حـد سية تفتقر إلى المؤساحة الفلسطينيالس نأ ما الأهمنَّإو ،ليس هذا المهم .؟حكومة حماس
   .ةسيجاه المؤسة باتِّيجابيإوهذا الخطاب خطوة  ،بعيد

 إنالسعارات والبعد عن الشِّ ،ة للخطابمة العقلانيعطـت للخطـاب   أ ؛ائدةوالحماسة الز
إر مر يؤثِّوهذا الأ ،لدى المراقبين ةمصداقييجابينحو قيادتـه   ا في تعزيز وتجديد ثقة الفلسطيني
أ الَّتية الوطنيعاراتا من الشِّشبعته كثير، ـ ؛ا زاد من الفجوة بين القائد والمـواطن مم  ة فالعقلاني

                                                             

   .مرجع سابق راع مع إسرائيل،لى الصإظرة ة حماس في النَّبراغماتي: بدوان، علي 1
  .مرجع سابق، ؟ياسيعيدين المقاوم والسرت حماس نفسها على الصا كيف طوعام 25بعد : عوض االله، مي 2
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ة لغـة  استعمل هني خطاب حماس، كما رتطوعلامة من علامات  تعدة جاء بها خطاب هني الَّتي
ز علـى  ركَّقد و. و تهويلأدون مبالغات  ،يعرف هو حدودها الَّتية متناسبة مع القدرات خطابي

المقاومة وذكرها حوالي ثلاثين مرة، وهذا شيء يعبقضية فلسطين تحتاج إلى  ر عن قناعته بأن
  . لينمستجدين ومتسووليس إلى  ،أقوياء

ودورها في  قوةة مسألة اليعطي هني أن -ار قاسمتَّكما يرى عبد الس-كان من المفروض 
 ة زرع الفكرة في عقول وسلوك الجيل الفلسطينيبسبب أهمي ؛الخروج من المآزق مساحة أوسع

  .1ا عن المفاوضاتيسمع كثير الَّذياشئ النَّ

رات ، بدت هناك مؤش2014ِّة في صيف خير على غزالعدوان الأمرحلة جديدة بدأت مع 
صـحيح   .سرائيلإة بين حماس وضات ثنائيوجراء مفاإمكانية إق بجديدة في خطاب حماس تتعلَّ

 ـإلـدى حمـاس    علاميركيز عليها في الخطاب الإشديد والتَّالتَّ ه لم يتمنَّأ صـريحات  التَّ نأا لَّ
ا وخلقت جدلً ،بو مرزوق فاجأت المراقبين والجماهيرأوردت على لسان موسى  الَّتيلميحات والتَّ

أا في واسعوساط الساحة الفلسطينيقولهبو مرزوق أا جاء على لسان ة، ومم" :  إلـى الآن فـإن 
هذا الأمر ليس طابو إذا بقـي   نفهم أن ا نجري معهم مفاوضات، ولكن علينا أنكانت ألَّ سياستنا
ة، وقـد أصـبح كـذلك    في قطاع غز اشعبيّ افاوض مطلبوإذا أصبح التَّ الحالي كما هو؛الوضع 

اتقريب، فإن 2"ياسةحماس ستجد نفسها تقوم بمثل هذه الس .  

رة، تسـتطيع  مـؤثِّ  قـوة صبحت تجد في نفسها أحماس  نأقد يعني هذا برأي الباحث 
يشبهها و ما أجراء مفاوضات إا كاستثمارها سياسي-لتحقيـق مكاسـب    -بو مرزوقأر كما عب

وفتح المعابر على العـالم   ،وبناء مطار ،ةنشاء ميناء في غزإ :مثل، جلهاأومطالب ناضلت من 
وكسر الحصار المفروض منذ سنوات ،الخارجي.   

                                                             

 ـ  1 ـ   : ارتَّقاسم، عبـد الس  ل  20ة، خباريـة المسـتقلَّ  ة، وكالـة نبـأ الإ  الجديـد فـي خطـاب هني2013 تشـرين الأو .
http://bit.ly/1TwZVj4.  

 ـ  طلـس للد أ، "لا نستبعد مفاوضات مباشـرة مـع إسـرائيل   : حماس تفاجئ: "ليفي، اليئور 2 ة، راسـات، ترجمـة خاص
http://bit.ly/1BlCvrk.  
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ت بظـروف قاسـية فـي    مر الَّتيذلك من خلال تاريخ وتجربة حماس ويمكن استنتاج 
 ـالظَّ نألاعتقادها  ؛فاوضوكانت ترفض نهج التَّ ،سنوات سابقة ح لـذلك  لا يسـم  اريخيرف التَّ

 ـ  ،موازين القوى كانت غير متكافئة نأها همأو ،سباب مختلفةلأ ـبينما اليـوم تغي  روف رت الظُّ
كورقة الجنـود الأسـرى    ،تملكها طوراق ضغأو ،ةصبحت لدى حماس علاقات دوليأو الدولية

أ يمكن الَّتيو، 2014ة في صيف خلال العدوان على غزأثير و التَّأتستخدمها حماس في تغيير  ن
  .مكان تحقيقها فيما مضىلتحقيق مكاسب لم يكن بالإ ؛السياسيةعبة على قواعد اللُّ

3.4.4 ةخطاب يمتاز بالتَّعددي  

الَّتي ينتج عنها اختلاف مقصود فـي بعـض الأحيـان؛    يتميز خطاب حماس بتعدديته 
فالخطاب السياسي لحماس يمتاز بتعدد مستويات صنع القرار، حيث تتَّضـح مسـتويات صـنع    
القرار من عدد متحدثيها الَّذين يشكِّلون أدوارا مختلفة، إن وجود التَّعددية في الأدوار والمتحدثين 

معتاد في كلّ الد أمر   هؤلاء المتحدثون باسم دولهم يتَّفقون على خـطّ سياسـي ا، إلَّا أنول تقريب
واحد منسجم مع أهداف وسياسة وتطلُّعات الدولة الواحدة التي يمثلونها وينطقون باسمها، بينمـا  
في طبيعة وظروف البيئة الَّتي تعمل من خلالها حماس؛ نرى هناك اختلافًا عن المـألوف فـي   

ا  ول الَّتي تعكس وتمثِّل مصالح مجتمعاتها،معظم الددفـي   ففي دراسة خطاب حماس نرى تعـد
ثين المتحدا وكأنليا أوعطي انطباعمتباينة، سياساتمختلفة، و مواقف لديهاالحركة  ي هـذا   ولكن

مطلع  ففي، ناقدة للحكومةة تمرير رسائل إعلامي -أخرى ناحيةمن -لحركة حماس عدد أتاح التَّ
مـن   شـريعي والحكومة والمجلس التَّ ،بين تنظيمها من جانبقررت حماس الفصل  2006عام 

 إن: حيث قال اعرين الشَّناصر الد -حينها-نائب رئيس الوزراءعلى لسان جاء ذلك جانب آخر، 
"الحكومة الفلسطينية لها ناطق رسمي وما يصدر عنه هو فقط مـا تكـون الحكومـة    إعلامي ،

الحكومـة، دون خشـية    ، وهذا أتاح الفرصة لقيادات حركة حمـاس أن ينتقـدوا  "ولة عنهؤمس
في إطـار مسـاحة   -فرصة ومن ثم إعطاءة، نبرة تصعيديب التَّصريح همالي يمكن، وبالتَّإحراجها
  .1لتقوم الحكومة بالتَّهدئة المراجعة والتَّواصل -المناورة

                                                             

1 السخطاب حماس الإ: حمدأ ان،معلامي مشروط ذاتيمرجع سابق، اا وموضوعي. 
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  خطاب حماس للفصائل 4.4.4

لحركـة   بيعيج الطَّدرطار التَّإفي  ،ة أوصلتها لما هي عليه اليومراكميحماس التَّتجربة 
رتطو ولالمجتمعات والد. بقائها  يفرض عليها بطبيعة الحال عدم حماسعود المتنامي لوهذا الص
إسقاط تجربـة   فإن، ومن جهة أخرى نشأت عليها الَّتية قليديورة التَّبالص )امحدود امقاوم( اكيانً

ة، فيهـا  د تشـابهات شـكلي  إلى مجر افي استنادههة ل مقاربة مشوحركة فتح على حماس يشكِّ
ق برؤية لدى بعض قادتها المتعلِّ السياسيرات الخطاب ة الواقع، كمؤشِّقحامات تخالف براغماتيإ

   .67ولة على حدود ق بالدما يتعلَّ اراتها لمستقبله، وخصوصتصووراع للص السياسيةحماس 

بحماس  اه لا يفترض أصلًنَّأا لَّإغير واضح و ،رماديه خطاب نَّأه يؤخذ عليه نَّأ صحيح
فاصيل قبل أوانهاتَّال كلّتدخل في  أن، الَّتيتة على سبيل المثال ولة ذات الحدود المؤقَّفمسألة الد 
 ،ةرسائل سياسي بشكل مقتضب دون تفاصيل هي مجردمت عنها حماس في بعض المناسبات تكلَّ
في  على رؤية واضحة مبني طار برنامج سياسيإتدخل في  فلم ،كبر من ذلكألاهتمام  ترقَ ولم

أويـل هـي   وابت والحقوق غير القابلة للتَّتكون لغة الثَّ ينبغي فيه أن الَّذيفي الوقت  أن،هذا الشَّ
  .1المسيطرة على الخطاب

رت حمـاس العمـل   تصد؛ 2006 ة لعامة الفلسطينيشريعيفوزها في الانتخابات التَّبعد 
ياسيطار التَّإفي  السنظيم الحكومي، أاه وهذا مؤدعامل مع مقتضيات العمل عليها التَّ نياسيالس 

  . 2وتحمل تبعاته والتزاماته

لتمارس بعد ذلك سياسـة   ؛اخليالد تقوم بترتيب الوضع الفلسطيني نأهنا رأت حماس 
قويتحقيقها وتفعيلها علـى  إلى سعت حماس منذ البداية  الَّتية ة تنطلق من قواعد الوحدة الوطني

أا لَّإ، طار الحكومة الجديدةإة في شكل شراكة سياسيودخلـت   ،جـاح ل بالنَّهذه الخطوة لم تكلَّ ن
السلى صـراع  إانتهت  ،لاحيات بين فتح وحماساحة الفلسطينية مرحلة صعبة من صراع الص

                                                             

1 أيوكالة الر: ر وركيزة الثَّحماس بين حتمي2010حزيران  15بات، تقارير، ة التَّطو. http://bit.ly/1N5FN37.  
2 الرئيس القائد، وثائق، الميثاق الوطني الفلسطيني ،http://bit.ly/1GczN3K .  
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وبدأت مرحلـة   .وفتح على الضفة ،ةحماس سيطرت على غز :رفانثره انقسم الطَّإح على مسلَّ
  .وجلسات المصالحة ،ات الحوار الوطنيجديدة مليئة بمحطَّ

ل ق المحلِّياق يعلِّفي هذا السياسيأ السمرور  بمناسبة-ة سعد أبو شرخ على خطاب هني
؛ حماسا على انطلاقة اثنين وعشرين عامقائلًا -بعد مرور عامين على الانقسام أي :"ة دعوة هني

لحركة فتح رسالة متميعادة اللُّإ زة مفادها أنخـر رف الآة لن تأتي بإلغاء الطَّحمة الوطني، وأن 
وابت والحقوق تنطلق من الحفاظ على الثَّ المصالحة يجب أنشـارة  إفـي  ، وذلـك  1"ةالفلسطيني

  .ة كبيرةوتولي هذا الموضوع أهمي ،نهاء الانقسامإجاه حماس تسير باتِّ نأواضحة 

كـانون   15 م، يوالحادية والعشرين لقاه بمناسبة انطلاقة حماسأفي خطاب - ةوقال هني
نكـون   نأر ولا نريـد  نحن في مرحلة تحر "... :-بعد مرور سنة على الانقسام، 2008الأول 

نحـن   ،احةن يزول إخواننا من الفصائل الأخرى عن السأ احة، ولا نحبالوحيدة على الس قوةال
نضعف  ، ولا نريد أنانستثنى أحد ة في وجه الاحتلال، ولا نريد أنتبقى قوي نأالقوى  نريد كلّ

ولا نؤمن بالإقصاءاأحد ،، نعمل ونتعاون مع ا ونريد أنلجميع من أجل فلسطين حربعد  .2"ةة أبي
نحو سبع سنوات من الانقسام قدام خالد مشعل خطاب ـإ :لونومحلِّ قال عنه كتاب، وحةمن الد  ه نَّ

  .3مدهاأت وطال استمر الَّتيتطوي صفحة الانقسام  ،ن مرحلة جديدةدشَّ

وتعقيبالفصائل الفلسطينية الفاعلـة علـى    أهمة في خطابه كان موقف ا على ما قاله هني
دراسة  ، وهو محلّاوشاملً ايجابيّإالخطاب كان  أن دت حركة الجهاد الإسلاميفقد أكَّ :حو الآتيالنَّ

   .ةة الفلسطينيالقضي ة تخصات مهمق لقضايا وملفَّتطر معتبرة أن هنية ،واهتمام

 ـ  رفقد عب ،فلسطينة لتحرير عبيوبالانتقال لموقف الجبهة الشَّ اح عن موقفها القيـادي رب
 د عن المقاومـة بأشـكالها  ث فيه بشكل جيه تحدنَّأ، واة كان إيجابيّخطاب هني أن عد الَّذيمهنا 

                                                             

  . http://bit.ly/1J5GJpB .2009حزيران  14سالة نت، ، الرة بداية انفراج سياسيخطاب هني: ساق االله، ياسمين 1
كـانون الأول   15ياسات، وثائق، راسات وتحليل الس، المركز المعاصر للد21ة في مهرجان حماس سماعيل هنيإخطاب  2

2008 .http://bit.ly/1G6wpHH.  
 ـ: الجرجاوي، أيمن 3  ـ ن لمرحلـة جديـدة، صـفا وكالـة    خطاب مشعل دشَّ الص 2014أيـار  21ة، حافة الفلسـطيني. 

http://safa.ps/post/129040.  
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ه كان ينقصـه  إلى أنَّ افلسطين، وانتقاد المفاوضات والمطالبة بإيقافها، مشير ، وتحرير كلّةكافَّ
  .يتضمنها الخطاب ى أنتمنَّ الَّتيبعض المطالب 

ا حركة الأحرار فمن جهتها أكَّأمدت أن ة نجح في تشخيص مواطن الألـم والوجـع   هني
الفلسطيني، وحدلعلاجها ؛ة جامعةد رؤية وطني ،ـ الَّتـي ة المقاومة وتجاوزها على أرضي  ل تمثِّ

قاعدة أساسية لوحدة شعبنا الفلسطيني. لحركة المجاهدين وقال سالم عطا االله المفوض الإعلامي :
"إن ى خيار الشَّة تبنَّهنيووفاء الأحـرار  ،من خلال حديثه عن قضية الأسرى ؛عب الفلسطيني، 

 .1"نتسيهيدين فروانة والروالشَّ ،أحمد الجعبري: هداء القادةوذكر الشُّ

ثـر  إ، على 2014أيار 20 مشعل، يومبعد سبع سنوات على الانقسام جاء خطاب خالد 
 ـ  ،دقيقة 40ة ت مداستمر الَّتيوبعد الانتهاء من الكلمة  ،انطلاق عجلة المصالحة ول ؤقـال مس

في حماس شارك بصياغة خطاب مشعل سياسي: "تأخذ المصالحة كلّ طبيعي أن ة لأكثر هذه المد
نة وسط مخاوف من عدم نجاح المصالحة، ين بحاجة لكلمات مطمئالفلسطيني لأن؛ دقيقة 20 من

وجاء الخطاب معداد إيجابياتها، وسلبيدت الحركة في ترتيبات الخطـاب عـدم   ات غيابها، وتعم
؛راية لها في المؤتمر، والاكتفاء بعلم فلسطين وضع أي  علـى الجانـب    لتغليب البعد الـوطني

2"الحزبي.   

ا وجاء تتويجا لما أسـماها مراجعـات   كان شاملً"...الخطاب  بو عامر أنأيعتقد عدنان 
لات أجرتها حركة حماس مؤخَّوتحوا ذلك توجا، معتبرا نحوره الوطنية أكثر من ذي ة الفلسطيني
 ا،ا وتكـرار لد مشعل في خطابه مـرار وردها خاأ الَّتي) تنازل(مة كلعلى  معلِّقًا يضيف. 3"قبل

 وهذا يعد، "اء ضرورة لا نندم عليهاخوة الأشقَّنازل للإت تنازلات مع فتح، والتَّمحماس قد:"بقوله

                                                             

 ـ : الفصـائل : "جبر، محمـد  1 خطـاب هني  ل  20حـد  ، فلسـطين الآن، الأ "ة شـامل ووحـدوي2013 تشـرين الأو. 

http://bit.ly/1G6uP8H .  
 .2014أيـار  27نـبض فلسـطين،    ،"اخل والخـارج رسـائل فـي الـد    :خطـاب مشـعل  ": بو عـامر، عـدنان  أ 2

http://bit.ly/1JWkD97. 
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"دعامة أساسيمة للأمام، وتقوية كبيرة للجبهـة  ة لطي صفحة الانقسام لغير رجعة؛ وخطوة متقد
الد1"ةاخلي. 

؛ 2014ة في وقت سابق، عام أعلن هني ا لتحقيق المصالحة الفلسـطينيوحمايـة   ،ةعام
  2."وتشكيل المجالس البلدية ،ةة والمجتمعيقابية، وإطلاق مشروع الانتخابات النَّوابت الوطنيالثَّ

خذ في القريـب العاجـل   نا سنتَّإنَّ" :ة، قالوكان رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هني
قرارات مهمة على صعيد العلاقة الوطني؛اخليةة الد أكثـر ملاءمـة   من أجل خلق مناخ وطني، 
لتحقيـق   ومـن ثـم   ،ةفة الغربية والضة بقطاع غزريق لتحقيق المصالحة المجتمعيولتمهيد الطَّ

وتابع. "ةالمصالحة العام: "ا فيها الخير، ونحن كحكومة ندخل عامنا الجديد ونحمل لشعبنا أمور
لمصالحةلتحقيق ا 2014ا في وحركة أكثر استعداد، ظر ، وذلـك بـالنَّ  وإنهاء الانقسام الفلسطيني

  ".ةة الهادفة لتصفية القضينها المشاريع الأمريكيتتضم الَّتيوالمخاطر  ،حدياتللتَّ

  خطاب المقاومة 5.4.4

مزاوجة حماس بين العمل المقاوم و يرى بعض الخبراء والمراقبين أن ياسـيـا  الس؛مع 
 عوية على نمطهـا الـد  ساتها الخيريومؤس ،جعل حماس تحافظ بسلوكها المقاوم على الأرض

إلى التَّ -من وجهة نظرهم -، ما يدعوهاالاجتماعيوج   ه نحـو المجتمـع الـدوالخـوض  ولي ،
الدبلوماسي مع العالم الغربي الأوروبي كمؤس3ة الحكم باقتدارة تُدير دفَّسة رسمي.  

م بـه هـؤلاء   لى ما تقدإ ؛السياسيحماس كانت تسعى للوصول عبر برنامجها  نأيبدو 
لة بالعقوبات ممثَّ، يات الكبيرةحدوحجم التَّ ،واجهته حماس الَّذيالواقع  ولكن ،الخبراء والمراقبون

اسـتنزفت   ؛رةواعتـداءات متكـر   ،ةوعزلة سياسي ،فرضها الاحتلال وحلفاؤه من حصار الَّتي
تقودهـا حمـاس تسـلك     الَّتـي ذلك جعـل المقاومـة    كلّ .ةطاقات الحكومة والمجتمع في غز
                                                             

 .مرجع سابق ،"اخل والخارجرسائل في الد :خطاب مشعل": بو عامر، عدنانأ 1
، 2014 كـانون الثَّـاني   4بت ، الس، سياسيفتح ليس بـالمتوازي ورد.. م خطابا وحدويّاحماس تقد :ون لاينأفلسطين  2

http://bit.ly/1TwXKfx.  
  .مرجع سابق، ؟ياسيعيدين المقاوم والسرت حماس نفسها على الصا كيف طوعام 25 بعد: عوض االله، مي 3
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عرقلـت   الَّتـي يات حـد والتَّ ،فرضتها عليها طبيعة المواجهـة  ،ة مدروسةعسكري إستراتيجيات
الصعود الدبلوماسي 2006م شكلتها حماس في مطلع العا الَّتية الهادئ للحكومة الفلسطيني.   

حرب متشعبة على عـدة   ت عليهابل شنَّ ،إسرائيللتها حماس رفضتها شكَّ الَّتيالحكومة 
خضـر مـن   أوبضوء -ة سرائيلية الفعل الإوكانت رد ،عمتوقَّ كانكما ، multi wars)( جبهات
وبعد  ،السياسيةقدراتها  لشلّ ؛ةصلاح البرلمانيغيير والإكتلة التَّاب اعتقال نوقامت ب نأ -حلفائها

ةسيطرة حماس على غز، ه نَّأعلى  إسرائيلتصنيف القطاع المحاصر من قبل  تم"1"كيان معاد.  

حسام الدالكاتب  جنيياسيالس الَّتيوابت يها عن الثَّوعدم تخلِّ ،صمود حماس أوضح أن 
ويمكن اسـتجلاء   .2حولها ودعمها والإسلامي ساهم في التفاف العالم العربي؛ في ميثاقهاها دتأكَّ
عم الشَّالدعبي العربي لقضية الشَّ والغربيومقاومته من خلال قوافل كسر الحصار  عب الفلسطيني

مـن آلام   نسان الفلسطينيخفيف عن الإفي محاولة منها للتَّ ،ان الحصاربإة وفدت على غز الَّتي
لكسر الحصار المطبق  ؛ة بغطاء قانونينسانيإفي خطوة  ،اا ومعنوييرة مادوآثاره المدم، الحصار

  .ة في العالمعلى كثافة سكانيالأ عدة تفي بقعة جغرافي ،نسانإعلى أكثر من مليون ونصف 

يحسـب  : "جنيلحماس، يقول حسام الد السياسيالخطاب  رتطووفي دلالة واضحة على 
  وضعته قبل الَّذيميثاقها  3رجاهها إلى تغييفكرها واتِّ رتطوغم من ها على الرللحركة المقاومة أنَّ

ئيس أبو مـازن فـي الأمـم    الأخيرة، بإعلان دعمها لخطوة الر السياسيةعبر مواقفها  عاما 25
 اوصولً ،ابتداء 67يادة على تلك الأراضي ولة كاملة الستكون الد على أن ها تُصرا أنَّحدة، إلَّالمتَّ

  .4"إسرائيل"راب، وعدم الاعتراف بـإلى تحرير كامل التُّ

                                                             

 . http://bit.ly/1Im4IPY، !سرائيل ماذا تكون؟إو ...علام والدراسات، قطاع غزة كيان معادشبكة فلسطين للإ 1
  .مرجع سابق ،؟ياسيعيدين المقاوم والسرت حماس نفسها على الصا كيف طوعام 25بعد : عوض االله، مي 2
3 ياقيفهم من الس مـة  و عن بعض ما جاء فيه على غرار تجربة منظَّأي عن الميثاق خلِّالتَّ غيير هنا ليس الانسلاخ أوالتَّ أن

وبالتَّالي غيرت فـي المنطلقـات    ،"لامة السعملي"استجابة لشروط  الفلسطيني من الميثاق الوطني لغت موادأحرير الَّتي التَّ
 ر،والأسس الفكرية والفلسفية للميثاق الوطني باعتباره إطارا فكريا لحركة تحرر وطني تؤمن بالكفاح المسلَّح طريقًا للتَّحري

مع الحفاظ على  هاات وترميم المفاهيم وبنائستراتيجيالمعنى المفهوم هنا بمعنى تطوير الوسائل والإ في تجربة حماس ولكن
أسس الفلسفة الفكرية والمنطلقات الَّتي تقوم عليها حماس وتؤمن بها باعتبارها نهجا للتَّحرير، وأنَّه لا مبرر لوجود حمـاس  

 . "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة: "تلخيصها بمقولة -إن جاز-بدون الأسس والمنطلقات الفكرية الَّتي يمكن 
  .مرجع سابق ،؟ياسيعيدين المقاوم والسرت حماس نفسها على الصا كيف طوعام 25بعد : ، ميعوض االله 4
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 سالة نت عن خطـاب رئـيس  للر في حديثه-نعيم بارود  السياسيل من جهته قال المحلِّ
الوزراء الفلسطيني ـأكَّ:" الثَّانية والعشرينة في ذكرى انطلاقة حماس إسماعيل هني  ة فـي  د هني

خطابه على أن ة بعد مشاركتها في الانتخابات التَّحماس نجحت في إدارة غز وهـذه   ،ةشـريعي
حماس لديها القدرة والبرامج والمفاهيم لفرض الاستقرار  ل أنالأو :رسالة واضحة تحمل معنيين

بعد مشاركتها بالانتخابـات   ،ة نزيهةحماس جاءت لهذا المنصب بشرعي انية أنا الثَّأم...والأمان
  1."ةشريعيالتَّ

ا وتحديـد  ،عب الفلسطينيالحصار جاء لكسر إرادة الشَّ ة أنأوضح هني" :ويضيف بارود
مواقفها تأتي بعـد   نإبل  ،العالم لن ينتزع من حماس المواقف نأدة بفهي رسالة متجد ،حماس

ة يحمـل  خطاب هني أن انًمبي، "اخل والخارج ومشاورات واضحة بين قيادات الد ،دراسة شاملة
كمـا   ،"3قوةا بالإلَّ لا يسترد قوةما يأخذ بال وإشارة واضحة لإسرائيل وللعالم أن". 2رسائل بليغة

  .قال

قـال  ؛ 2014لاثة منتصف عام ة اختطاف الجنود الثَّوفي لقاء مع خالد مشعل بعد عملي
طرف كان، ولكـن علـى جميـع     أو أنفي اختطاف الجنود من أيأثبت  لا يمكنني أن: "مشعل

خطـاب  . 4"يخرجوا من سجون الاحتلال أسرانا يجب أن لأن ؛الأحوال بوركت أيدي من أسرهم
 ـحيث رأى سياسي ؛ةاحة الفلسطينيا على السا سياسيمشعل أحدث تفاعلً  ـون ومراقبون أنَّ ز ه تمي

  5.عن الأحداث الجارية في فلسطينعبير ة في التَّودقَّ ،بحنكة

أوسام عفيفة  وعدن سرى مع انية لصفقة تبادل الأكرى الثَّفي الذِّ لقاهأ الَّذي-ة خطاب هني
مـا   ا بـذلك أن حومقاومته موض، عب الفلسطينيسبة للشَّبالنِّ جاء في وقت مهم -الجندي شاليط

6بالمقاومة اوثيقً اارتباطًات ترتبط ث عنه الخطاب من ملفَّسيتحد .  

                                                             

  .مرجع سابق ،ة بداية انفراج سياسيخطاب هني: ساق االله، ياسمين 1
  .المرجع السابق 2
  .المرجع السابق 3
4 ينصالح، نور الد :خطاب مشعل يغتال نتنياهو معنوي2014حزيران  24نت، سالة ا، الر. http://bit.ly/1JWrr6L .  
  .المرجع السابق 5
6 ـ : عمر ،الحلبي  ـ  خطـاب هني   .2013تشـرين الأول   20حـد  ات، فلسـطين الآن، الأ ة شـامل وأزال غشـاوة الملفَّ

http://bit.ly/1TwUkZX.  
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في - مصريالن هاني يبي؛ لحماس حول المقاومة السياسيكي تكتمل صورة الخطاب و
الجـذب   قوةو ،أثيروهذا التَّ ،في خطابها قوةحماس لم تكتسب هذه ال نأ -تحليله لخطاب حماس

 ،اسـتناد خطابهـا إلـى الاسـتعدادات    ا من خلال لَّإ ؛والاقليمي ،على المستوى المحلي عبيالشَّ
والقدرات العسكريسليحفي التَّ ، ويظهر ذلكزةة الممي، وقدرات الص  رة واريخ ومـدياتها المتطـو

الَّتيبالمقارنة مع الحروب  ،انسبي ابقخاضتها حماس في الس.   

 ـلمعارك إلى اضافة اس في سعيها لتطوير قدراتها، بالإر يحسب لحمهذا المؤشِّ ة البحري
ةوصهر  ،ةوالبرينظري الرا بمدى مـا  ه بالغ أحيانًة بنيران المقاومة وإذابتها، ولكنَّدع الإسرائيلي

قه المقاومة، وقلَّتحقِّ يمكن أنا من تأثير الخسائر الفلسطينيل كثير1خمةة الض.  

 ؛"قليل من الخسـائر التَّو أنجاز المبالغة بالإ"ق بقضية ومن وجهة نظر الباحث فيما يتعلَّ
غيير مـن  دون التَّ ،علاميا من التكتيك الإونوع ،ةفسيا للحرب النَّفيه توظيفً نأ ه على ما يبدونَّإف

ز فممارسة حماس وتجربتها في المقاومة عز ؛او كذبأا تضليلً يعد نأما يمكن  ،الحقائق والوقائع
من مصداقيتها عند العدو إلى وهذا لا يحتاج  ،ديققبل الصلاكثير من الدحداث ع الأئل سوى تتب

كان ينتظره الجمهـور   الَّذي" بو عبيدةأ"ام ث باسم كتائب القسكان يلقيها المتحد الَّتيوالخطابات 
ة لما كان فلو لم تكن هناك مصداقي ،فوسلما لخطابه من وقع في النُّ ؛طيافه بشغفألوانه وأ بكلّ

  .امالاهتمام والمتابعة بخطابات كتائب القسهذا الحجم من 

 ـ الإسرائيلي أن غزةثناء العدوان على أقد اعترف الاحتلال ل ا ين أصبحوا أكثـر اهتمام
مشيرين بأنَّ"أبو عبيدة"يصدرها  الَّتيام بمتابعة خطابات كتائب القس ،ام عـن  ه عقب إعلان القس

2.5ل أسر الجندي أورون شاؤول سج عبيدة على ية بحث عن أبمليون عملي  ك البحـث محـر 
  .2"جوجل"

                                                             

1 هانيالمصري ، :ثناء وبعد العدوان الإأ الخطاب الفلسطينية، جريدة حـقّ  سرائيلي60العـودة العـدد    على قطاع غز،  
  .http://bit.ly/1LkCGD9. 5، ص2014 الأولكانون  18

ــفا 2 ــة ص ــدة : "وكال ــو عبي ــداقي "أب ــاب والظُّمص ــذي يترة الخط ــور الَّ ــين،قَّه ــه الملاي ، 2014آب  09 ب
http://bit.ly/1HqgA4B.  
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هذاتياق وفي الس ار قاسمتَّيقول عبد الس: إن "لًخطاب المقاومة يشهد تحوا في هذه ا نوعي
وليسـوا   ،إسـتراتيجية ة، وهو يصدر عـن أشـخاص ذوي رؤيـة    ع بالمصداقيويتمتَّ ،الحرب
1"ينارتجالي. 

   

                                                             

  .مرجع سابق ،به الملايينهور الَّذي يترقَّة الخطاب والظُّمصداقي "أبو عبيدة : "وكالة صفا 1
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  الخاتمة

هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على سؤال مدى تأثير حركة المقاومة الإسلامية حماس 
على التَّنمية السياسية في قطاع غزة؛ من خلال الجمع بين السلطة والمقاومة، في الفترة الواقعة 

السياسية  وجاءت الإجابة على السؤال من خلال معالجة مفهوم التَّنمية. 2014-2005بين عامي 
لـى  إضـافة  ة، بالإة الحالة الفلسطينيبما يتناسب مع خصوصي ،عادة صياغة المفهوم من جديدبإ
تتبع السلوك السالمقاوم للحركة من خـلال مسـيرتها فـي الحكـم والمقاومـة     ، والأداء ياسي، 

اوالمزاوجة بينهما في آن واحد مع. ومن ثم ـ  لى إراسة انتقلنا في الد  رات رصـد بعـض المؤشِّ
  .ياسيوالخطاب الس ،راكةوالشَّ ،اتيوالحر ،ةديعدة كالتَّنمويالتَّ

ة، سـاتي ووسائلها الحديثة مصدرا مهما لقوة حمـاس كحركـة مؤس   لت التِّكنولوجياشكَّ
  .وتحديد المسارات لدى حماس ،ورسم السياسات ،خطيطرت وأسهمت في التَّوبالتَّالي فقد أثَّ

عي الحثيث وراء التَّطورات والس ،لقد أثبتت الدراسة أن حماس دأبت على مواكبة الحداثة
  .راع مع الاحتلالوتفيدها في ميدان الص ،ي تساعدها في مجال تعزيز قدراتهاالَّت

ومتابعـة الحداثـة فـي     ،ةطويرية في الجوانب التَّهميأولتها حماس أتي المجالات الَّ نإ
المجالات العلمية فـي ميـادين المواجهـة      ؛ةة والعسكرية للمقاومة الفلسـطينيشكَّلت نقلة نوعي

والصراع مع الاحتلال، والفضاءات الإعلامية، والسياسات الإقليمية، وهذا ينقلنا إلى طبيعة العالم 
  .حجب المعرفة والمعلومات عمن يسعى للوصول إليهاالَّذي نعيش فيه، والَّذي لم يعد فيه مكان ل

وأخيرا يمكن القول إن حماس تمثِّل تجربة وليدة وفريدة فلسطينيا، وهي بالطَّبع ليسـت  
 ـستفادة من العلم، والتِّاالله في ميدان بناء القوة، والاالتَّجربة الأولى عربيا، فقد سبقها حزب  ة قني

يشير إلى الأهمية الَّتي تلعبها التِّقنية التِّكنولوجية فـي رسـم معـالم القـوة      ة، وهذاكنولوجيالتِّ
والصراعات والتَّأثير في نتائجها، لكن بالطَّبع دون إغفال أهمية عوامل أخرى كثيرة؛ فالعامـل  

  .التِّكنولوجي لا يعد دائما عامل الحسم الوحيد في معادلة موازين القوى
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  والتَّوصيات النَّتائج

 النَّتائج: أولاً

  :ل في الآتيراسة تتمثَّليها الدإلت تي توصتائج الَّالنَّ همأ نإ

جربـة  فقد أكسبتها التَّ ؛ياسيفي الأداء الس تطور موازٍلمقاوم لحركة حماس التَّقدم ا واكب  -1
ة على صعيد البرنامج خبرة مهمياسيبصورة سـريعة  والخطابة، ونضجت تجربتها الس، 

وربما قياسية مقارنة بتجارب أخرى في الساحة الفلسطينيةة والعربي. 

2-  إن ة العسكريـ" جناحها المسلحوزيادة قدرات  ،ةتركيز حماس على بناء القو  هيد كتائب الشَّ
عز الدادوره ساعد في تأدية حماس ؛"امين القس التَّو الوطنيب المنوط اريخي ن ها، كما تبـي
 ـ، تإستراتيجية ةلحماس يمتلك وسائل هجومي راع العسكريالذِّ أن خلال الملاحظةمن   لتمثَّ

واريخ والقذائف، معظمها في الصوهو ما يشير إلى ، مع مرور الوقت رة باضطرادالمتطو
ة، الرغبة حماس في مواصلة استهداف المواقع الإسرائيليو ةعسكرية في العمق الإستراتيجي

التَّ ، من خلال لجوئها إلىالإسرائيلي؛طوير المستمر ة وسـلاح  بهدف تحقيق توازن في القو
 تطوير القدرة الصاروخية لدى حماس صاحبها التركيز نأنلاحظ . رادع يحسب له حساب

 :"مثلث القدرة الصاروخية لكتائـب القسـام  "والتي يمكن تسميتها بــ  على ثلاثة جوانب
 ـزيـادة   -وآخرهـا ، ةدميرية التَّزيادة القو -ثانيها، وواريخإطالة أمد تلك الص -أولها ة دقَّ

 .صابتهاإصويب على الأهداف المراد التَّ

 وتحديـد  السياسـات،  ورسـم  الخُطـط،  وبناء الواقع، تغيير في التِّكنولوجيا وسائل تؤثِّر  -3
في لت تمثَّحماس أبرز نجاحات  ومن هنا نرى أن. المواقف واتِّخاذ والمسارات، الاتِّجاهات

ة رئيسة وأُ؛ فهو جناحها العسكريولى في المواجهة المسلَّقونـت  تمكَّقد ، والمحتلِّ حة ضد
من تطوير أدائها الجهادي كموالمواجهات الَّتي خاضتها  قصىلت انتفاضة الأوشكَّ. اا ونوع
، وأسفرت ق في أداء الحركة العسكريذروة التألُّ؛ 2014-2006مع إسرائيل ما بين عامي 

دحر الاحتلال عن قطـاع   عن ؛ةرة من بقية الأجنحة العسكريمقدال بجانب الجهود مقاومتها
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احةغزة، في سابقة هي الأولى من نوعها في الس ةالفلسطيني، فيها كنس الاحتلال عـن   يتم
 .المقاومة ضربات ضغطجزء من الأرض تحت 

4-  ظهرت براغماتيات متناقضـة كالمقاومـة   ة حماس من خلال قدرتها على الجمع بين ثنائي
؛وفيق بين المبادئ والمصالحوالتَّ ،لطةوالس ا على التَّفكانت قادرة نسبيف مع طبيعة كـلّ كي 

مرحلة من المراحل المتحولة في تاريخ القضيخير في القرن ة منذ مطلع العقد الأة الفلسطيني
المنصرم، مع الحفاظ على شخصيأظهرت الحركة صلابة قد و. ذاته تها في الوقتتها وهوي

ة وأعلنت بوضوح رفضـها الاعتـراف بشـرعي    سرائيل،بإواضحة إزاء مسألة الاعتراف 
الاحتلال على أي ا فاصلة بين الاعتـراف  ة، ووضعت خطوطًجزء من الأرض الفلسطيني

ة الاحتلال، وبين التَّبشرعيعامل السياسي الواقعي ة على أمـر واقـع   الَّذي لا يضفي شرعي
يخ س الحركة الشَّنت من تطوير فكرة الهدنة طويلة المدى الَّتي طرحها مؤسكما تمكَّ ،مختلٍّ

 .ةوابت الفلسطينييحافظ على الثَّ ر، وبلورتها في برنامج سياسيمبكِّ أحمد ياسين منذ وقت

 الإقليمـي  ة واسعة على المسـتويين في بناء شبكة علاقات سياسي كذلك نجحت الحركةلقد  -5
والدوليدون أن ، تؤثِّ تسمح لهذه العلاقات بأنحيث نجحت فـي إقامـة    ؛تهار في استقلالي

علاقات متوازنة، دون ارتهان لطرف من الأطراف، وبعيدأخرى ا عن الانحياز لجهة ضد 
فـي   بوجه عام، باستثناء ما تبع الربيع العربي من اصطفاف حماس تجاه ثورات الشُّعوب

 .مصر وسوريا على وجه التَّحديد

 ـنقطة تحوّ ؛شريعيمجلس التَّانتخابات الفي شكّل قرار الحركة المشاركة  لقد  -6 ة فـي  ل مهم
مسار الحركة السياسيا عن المراحل ، نقلتها من واقع إلى واقع جديد، بمعطيات مختلفة كثير

مقاليد الحكم، من صفوف المعارضة إلى الجميعقد نقلها الفوز الكاسح الَّذي فاجأ ل. ابقةالس ،
متسارعةبوتيرة  يات جديدةوفرض عليها مواجهة تحد .ة هذه التَّوزاد من أهمي يات حـدأن 

ن دخول كما أ. ةعبيوالخضوع للإرادة الشَّ ،سليم بنتائج الانتخاباتالتَّ خصوم حماس رفضوا
 نأة استطاعت بموجبها ة قويمنحها شرعي ؛ذي حققتهوالفوز الكبير الَّ ،لانتخاباتحماس في ا

بحجر  عصفورانصادت حماس لقد  .تحافظ عليه وترعاه ن، وأتدافع عن برنامج المقاومة
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ة ساعد رعيغطاء الشَّ يبدو أنهنا وة، سيطرتها على قطاع غزسط ب ؛ العصفور الأولواحد
 ،حمايـة كينونتهـا   تفعيل دورها التنفيذي والذي من خلاله استطاعت حمـاس  حماس على

 ـولو لم تكن حماس منتخبة مـن ق  .وتطوير قدراتها في المقاومة ،وتثبيت دعائم سلطتها ل ب
ة الشَّغالبيب الوصولبسط سيطرتها ولما استطاعت  عب الفلسطينيقوة لما هـي  تها العسكري

ملاحقة ومستهدفة كحال المقاومـة فـي   ضعيفة وة عليه اليوم ولأصبحت المقاومة في غز
الضوتطوير ميتعظ العصفور الثاني هو استمرار حماس فيو. ةفة الغربي  تها العسـكرية قو

المقاومة المسلَّخيار كة بوبقائها متمسالاحتلال حة ضد.  

عداد لمرحلة جديدة ، حيث بدأت بالإ2005ام منذ العام ائب القسده مسيرة كتوهذا ما تؤكِّ
 علـى  المبنـي  الفعـل  دائرة إلى الفعل رد دائرة وانتقالها من ،1"اء القوةبن" مرحلة طلقت عليهاأ

 بالمقارنـة مـع   وإمكانياتهـا،  ظروفها وموقعها مع متناسبة ةتكنولوجي وقدرة تخطيط مدروس،
ة، فعملـت علـى توظيـف    قليمياحة الإبها فلسطين والس تمر الَّتي والمتداخلة المعقَّدة الظُّروف

وهذا مـا   .قاومة واسرائيلقد تقع بين الم حرب لأي اتحسبة، الميدانياتها لتطوير قدراتها مكانيإ
لـى  إا ، وصـولً 2006د في صـيف  أكَّدته المعارك بين المقاومة واسرائيل بدء من الوهم المتبد

 .2014معركة العصف المأكول في صيف 

 ،"العقـول  حـرب " مجال في تفوقًا حقَّقت حماس أن مختلفة مناسبات في إسرائيل اعترفت -7
  .سابقًا تكن لم وتوازنات معادلات وفرض القوى، موازين في وتغير تؤثِّر أن واستطاعت

8- ر ،خطواتها ة تحسبحماس بعد سيطرتها على غز؛تجاربهـا  من وتستفيد ،أفعالها وتقد لأن 
ا دفهي تدرك جي ،خيرةها ستكون الخسارة الأنَّلأن وقعت فلن يكون بعدها خسارة إالخسارة 

 قوتهـا  بمحدوديـة  وتعترف ،راعفي ميدان الص لاعبٍك، وتأثيرها وموقعها ،حدود قدراتها
  .الإسرائيلية العسكرية القوة مع بالمقارنة العسكرية

                                                             

  .سابق، مرجع 2009 -2005قراءة الشَّاباك الإسرائيلي لعمليات حماس : أبو عامر، عدنان 1
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 عمـل  في التِّكنولوجيا توظيف ميدان في متفوقة نوعا وأداءا فلسطينية حالة حماس شكَّلت  -9
 بالمقارنة متطورة ووسائل أدوات تصنيع في فكانت متفوقة وذات بصمة واضحة المقاومة؛

 الإلكترونـي  الإعـلام  وكانت الأولى في إطـلاق  البسيطة، التَّقليدية والأدوات الوسائل مع
 .تأثيره وتميزه شهادة دولية بفعل على حصل المقاوم الَّذي

 التَّوصيات: ثانياً

 :الآتي النَّحو على الدراسة نتائج على بناء التَّوصيات أهم الباحث يضع

1-  راسات مراكز بإنشاء راسةتوصي الدـع  ورصـد  لتقوم بدور دراسـة  والأبحاث؛ للدوتتب 
 مسـاراتنا التنمويـة،   لتقيـيم  والاقتصادية؛ والتِّكنولوجية، والاجتماعية، السياسية، الظَّواهر
 لخـلا  مـن  نسلكها في سبيل تحقيق النهضة التنموية في فلسطين، الَّتي السياسات وتقويم

 ،الارتجالية عن وبعيدة ومدروسة، منظَّمة علمية أسس على والعمل الجاد، القومي التَّخطيط
اتومجرالفعل في التَّ د ردعاطي مع الأحداث الاجتماعية والسةياسي. 

2-  راسةتوصي الد بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ـبجانب دور المؤس  ة سات الحكومي
روس ،ةوالوطنية   نجاحات حقَّقت الَّتي جارب والنَّماذجوالاستفادة من التَّ ،واستلهام الدنسـبي

 ـجربـة التُّ التَّ :مثلة الحاضرة في هذا المجـال املة، ومن الأنمية الشَّفي مجالات التَّ ةركي، 
 .ةجربة الماليزيوالتَّ

3-  ة بضرورة راسةتوصي الدة الجهود تضافر وأهمية المؤسساتيمنـاخ  إيجـاد  فـي  الوطني 
 وتوظيـف  الانقسـامات،  ومناهضـة  ة،حمة الوطنيوتماسك اللُّ تعزيز إلى يهدف إعلامي؛
 من المهنية؛ بمعايير والالتزام الداخلية، الجبهة وتعزيز الوطنية، المصلحة خدمة في الإعلام
بقطاعات المجتمع علـى   والنُّهوض الارتقاء إلى يهدف إعلامي شرف ميثاق صياغة خلال

 . اختلاف تنوعاتها

4- ا ليصبح وتطويره؛ وإصلاحه التَّعليم دور بمراجعة وإعادة راسةتوصي الدإنتـاج  على قادر 
 وبنـاء  اشـدة، التَّخطـيط والإدارة الر  علـى  ةوالقدرة المهني ،ةة العلميبالكفاي تتسلَّح أجيال
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 والاسـتفادة  وأسس علمية سليمة، قواعد على المجتمع والدولة بناء في تساهم ستراتيجياتإ
 والتَّواصـل  القـدرات،  وتطوير في عملية البناء، )التِّكنولوجية التِّقنية(حديث أدوات التَّ من

 مبما يتلاء الحالاستفادة من الجديد النافع والحفاظ على القديم الص أجل من العالم؛ مع الفعال
 .وواقعها ةالحالة الفلسطينيمع ظروف 
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Hamas' Influence on the Political Development in the Gaza Strip 

Through Combining Power and Resistance (2005-2014) 

 By 
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Abstract 

The researcher has chosen to discuss the topic of " Hamas' Effect on 

The Political Development in Gaza Strip By Its Way of Combining 

Authority and Resistance " for a number of considerations which formed a 

sense of importance and motivation for him to do so. On one hand, Hamas 

represents a unique experience in the field of authority that is based upon 

ruling and armed resisting at the same time in spite of the recentness of this 

experience. On the other hand, what makes this topic of a great importance 

is the way Hamas has managed to maintain its authority despite the harsh 

circumstances surrounding it in Gaza strip manifested in the siege imposed 

upon Gaza by the Israeli occupation alongside whit its allies. It is of great 

value to study the novel methods Hamas adopts to continually provide the 

besieged people of Gaze with the services and hope of a better future 

despite the difficulties faced by Hamas's authority in doing so.  

Through studying Hamas' performance on the political, military, and 

media level, this study aims to find out the extent of harmony Hamas has 

managed to establish between authority and resistance and the way this 

harmony has affected the political development and Hamas itself. 

This study depends on the descriptive analytical method and 

employs both statistical and Non-statistical indicators in addition to a 
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number of interviews and media material. By asking to what extent has 

Hamas' experience in authority has contributed to the elevation of the 

political development and trying to figure out the strategy Hamas adopted 

in its confrontation with Israel; the study eventually will be examining the 

hypotheses the researcher demonstrates here. The examined hypotheses 

indicates that Hamas' experience in ruling and resisting has managed to 

enhance the political development in a way the goes in harmony with the 

peculiar Palestinian situation. Moreover, this experience has set up the 

proper atmosphere for sustaining and developing Hamas' armed resistance. 

Consequently, this experience has inclined Hamas to be more 

pragmatic in balancing its interests and principles alongside with its armed 

resistance and political action which by the end has lead Hamas to have a 

more mature and developed political experience.  

This study consists of three chapters. The first one presents the 

introduction to the topic which provides the main argument, questions, 

hypotheses, methodology, and previous studies. Inspired by the 

particularity of the Palestinian case this introduction also conveys an 

updated definition of the political development with its fields and related 

concepts. The second chapter presents the reader with the political path of 

Hamas during 2005-2014 starting with its historical background. The 

chapter moves on to present some important events Hamas has been 

through such as the legislative elections, the Palestinian resistance and 

Hamas' confrontations with the Israeli occupation, and bringing to the fore 
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the role of the political update in enhancing the developmental process and 

developing the efficiency of the Palestinian armed resistance. The last 

chapter exhibits the apparent indicators of the political development during 

the ruling phase of Hamas. The researcher here also tends to note down the 

manifestation of pluralism, freedoms, and the implementation of the 

principle of political and military partnership. This chapter finally provides 

an analytical study of Hamas' speech and ending up with the conclusion of 

the study. 

Finally, the researcher concludes that Hamas' development on the 

resistance level has also been accompanied by a similar one on the political 

level. Hamas has also benefitted from employing technology in changing 

the situation around and envisioning the paths and the stands to be taken by 

the party. Hamas has also proved its capability of taking the lead of both 

the political and military level in harmony while sustaining its well 

established character at the same time. 

The study mainly recommends reconsidering and fixing the 

educational system in a way that may serve building a scientifically and 

professionally sufficient generation that is capable of planning and 

establishing a community on solid bases. This study can work as a valuable 

feedback for the academic and political elites and the decision makers in 

the area of political development. 




